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إنها لا تدری لاذا تذ کرت هذا الیوم .. عاد إليها بتفاصيله مع آنا كانت 
موقنة أنها نسيته . 

وعندئذ أحست بالخوف .. 

كانت وقتها فى الحمام .. البخار والدفء يصنعان حوها جوا مسحورا .. 
برائحة صابون معطر وصوت أغنية مع نكهة آحری فى قميصها المعلق على 
الشماعة .. 
نها ستذه ب إليه بعد مسة أيام .. وتأكد فى خاطرهاعدده خمسة » حين 
ألقت نظرة على كفها الهنى : ولذ هما أن تعد أصابع يدها .. « خمسة » فى 
إحداها حاتم الخطبة .. وخمسة أيام ثم تنتقل إلى بيت زوجها .. 

وألقت نظرة على قميصها العلق .. كان متدليا فى التهدل المألوف للحریر . 
وف لون البنفسج الفاتح .. ونبضت من فوق الكرمى النخفض واتجهت نحو 
القميص كطفلة تلعب .. تتفحص كل شىء فى خلوتها حتى ولو عرفته من 
قبل .. وأكبت على قميصها ودست أنفها فيه .. 

فيه رائحة مزدوجة التقى فيها شيئان .. رائحة جسمها ورائحة عطر .. 
وأغمضت عينيها ووضعت خدها على القميص وقد استندت بكفيها إلى 
الحائط فى منظر حاشع و حظة « تجرد » طويلة عميقة أعمق من المألوف حتى 
شعرت كأنها ترقب فتاة أخرى مع « سلامة » وما فى امتزاج متكامل .. من 
حوطما رائحة الشوق والحب وكان « سلامة ) حاضر بلحمه ودمه .. 


veer‏ حت 


آحذت نفسا طويلا ثم أفاقت على الذكرى المنغصة .. فلماذا تذكرت ‏ 
فجأة ‏ هذا اليوم ؟۱ بعد أن مرت عليه عشرة أعوام على الأقل وعاد Ll‏ 

ورفعت شدها عن القميص ووقفت منتصبة .. السقف يحجبه البخار 
والأوانى ملقاة بلا نظام .. وأحذت تجفف جسمها محاولة أن تسترد سكينة 
قلبها .. غير أن السكينة لا تعود بالبساطة التى طارت بها .. فأأسبلت عينيها 
واسترسلت ف الأحلام .. 

.. بعضها فى سرير العرس وأخرى تدخل تحت كلمة كابوس‎ pel 
ومصدرها ذلك اليوم ... لکنها وكأتما كان ذلك بفعل الماء الدافىء ألفت‎ 
.. كثافة‎ ATT نفسها أكثر راحة وأميل إلى الهدوء .. فعاد النسيان‎ 
بد‎ eK ۱ 

وعندما دحلت غرفتها لتنام آلفت کل شىء حوها یتحدث عن الرحیل دون 
أن يتكلم .. فبدا ها هذا السرير الذی طالما سقطت بها آلواحه أغلى من سرير 
ملكة .. ستحتله أختها بعدها و 6 هى فرحة بهذا» وكانت إلى جوارها تغط فى 
النوم ولكن « درية » لم تنم بعد .. ترى فى الضوء الخافت الذى ینس الحجرة 
فرشا جديدة مكدسة على وشك أن تنقل .. وأشياء صغيرة مربوعة و محزومة 
ككائنات بلا أرجل .. 

فأدارت الخاتم فى أصبعها .. خيل إليها فى هذه الوهلة أن أى مكان فى الدنيا 
ليس أجمل من هذا المكان . حصوصا الليلة .. ورأت أسمها حفورا بمسمار بيد 
goth‏ الصغير على الحائط الملاصق للفراش بحروف بدائية لابن ست سنوات .. 
تذكار كوفء عليه بعلقة من الأم YS‏ هى شخصيا كافأته عليه بقبلة... 
أحست أنه يو كد انتسابها إلى الأصل .. وعاودتها صورة « سلامة 4 بطوله 


كد ۸۷ کت 


الفارع ووجهه الأسمر المتعطش » ونظرته التی تفحص کل شىء .. نظرة جميلة 
ومخيفة .. تسیح فیها وتذوب على رأى إحدى زميلاتها فى الدرسة .. 

إنها ستنقل إليه بعد خمسة أيام .. يوم الخميس القادم .. 

وتأوهت كلملسوعة .. فقد كان هذا اليوم الذى GSS‏ يوم الخميس 
أيضا .. 

فقد كانت خارجة من المدرسة بعد دراسة نصف يوم .. فرحة بيوم 
ا لجمعة .. « أف .. أف » وتساءلت : لماذا يلح عليها كذبابة .. أنها تريد أن 
تنام .. وأن تستمتع بصوت أبيها وهو ينادى اسمها منغما فى الصباح لتقوم 

فتجهز الفطور .. تريد أن تستمتع بكل شىء فى هدوء أو صخب .. وأن 

تضحاک عندما gehts‏ جا وم السرير فتجد نفسها تحنه فى وضع 

لکن ذکری هذا اليوم تخيفها .. ورور الوقت أخذت صورته تكبر .. 
کان یقتات من طمانینتبا فیزداد ظله حتی كاد یغشی قلبپا وعینیپا . 

فى صبيحة اليوم التالى أحذت تحملق فى آمها .. كانت ساهمة تماما .. خلوق 
يجتاز معركة نفسية ومادية ویودع کبری بناته .. تجیب عن کل شىء 
بالصراخ .. ولذلك أقسم زوجها الا يتحدث إليها إلا بعد حرو ج العروسة .. 

وسعت « درية » هذه الكلمة .. فعزمت على أن تحدث آمها فى آمر 
ا خرو ج .. لکنها عادت فعضت سبابتها .. ماذا تقول ها ؟! ماذاتقول لأمها ؟! 
ففى بعض اخلوات ألقت al]‏ النصائح المألوفة تلك التى تسلمها کل أم لبنتها 
قبل الزفاف كصندوق من عهد حواء فيه السحر أو الخديعة وكلمات سبقت 
عهود الحكماء 
لكن « درية » تحس بحاجة أخرى جديدة .. تريد أن تحدث فيها أمها .. 


i 


Arce‏ سنت 


وها هو ذا يوم الخميس قد أزف .. ۸ يعد يفصلها عنه إلا يومان اثنان ولا بد 
Ub‏ من أن تسمع من أمها كلمة .. 

وصممت على ذلك فصارت تتبع خطاها فى المسكن مثل ظل آخرس .. 
حفيف الح ركة ناضج الانوثة منحه القلق بريقا فى العینین مثل بريق مراة 
لا تعکس إلا الفراغ .. وكان ا جميع ینظرون إليها بشفقة حبية على أنها قتاة یعز 
علیها أن تفارق بيت والديها .. 

وفى مساء الثلاثاء أتى « سلامة » .. دحل يختال بعوده الطويل وكتفيه 
العريضتين وعلى فمه ابتسامته غير البالية .. حليق الذقن غزير الشارب .. 
يرتدى حلة جديدة .. وقد اصفرت أسنانه من الشای .. وأحست الفتاة حينا 
al,‏ كأنه ملاذها .. شعرت أنها تريد أن ترتمى بين ذراعيه وتشكو إليه .. ON‏ 
هذا الخاطر ما لبث أن تلاشى بعد ما بدأ سخيفا للغاية .. وعلى مقربة من الفرش 
المكدسة جلس العروسان .. نظر لپا من خلال أهدابه نظرة رجل سهر 
طويلا » فى عينيه القویتین تعب طاریء .. والتقی بصرهما على وسادة فوق 
كومة من التنجید .. فابتسم بعدها وقال ها وهو يشير إلى الوسادة : 

على هذه سنتفق فى کل شىء .. 

كادث الدموع تنبثق من عينيها .. لكن ابتسامة كبيرة ولدت على فمها .. 
وشهقت ضاحكة شبه باكية ول تتكلم .. ثم حافت .. فخطفت نفسها خطفا 
وقامت إلى الخارج حيث التقت مع أمها التى تحمل للعريس شرابا دافا .. 
أما هی فقد ذهبت إلى الحمام حيث وقفت تتأمل لا شىء !! 

وعادت خارجة فالتقت بأمها .. نظرت إليها الأم نظرة باسمة .. فيها إيجاز 
لتاريخ امرأة .. 

وعندئذ عادت « درية » .. وجلست إلى جواره وهو يرتشفب الشاى 


E‏ دصیس 


ویقطم إحدى الفطاثر .. 

ف اذا لا تا cS‏ شار کی oc‏ 

هزت رأسها وأطرقت وردت فى هدوء : 

سس لست جائعة .. 

قال باسما : 

أشكر لك هذا الاطراء .. وجودى يغنيك عن كل شىء ؟!.. شكرا .. 

عندما تكونين معى ف بيتى .. فى بيتك .. سأفعل نفس الشىء .. سأشبع 
عن الدنیا .. إلا آنت a‏ 

أحست أنها تتنفس بارتیاح .. صدرها یتسع کمروحة كانت مقفلة من 
قبل .. جرعة من OLE‏ والخدر فى وقت واحد فياليتها تستمر .. 

سرت رعدة فى أوصاها فأحست أنها على وشك الرعشة .. طحنت 
أسنانها السفلى بالعليا وهزت رأسها وهی تنظر إليه .. أما هو فكان ساكن 
الرخ .. هادئا .. وظلت نظرته تتسرب من بين أهدابه .. نظرة جارحة كأنه 
تکشف الغطاء عن أى شىء .. ۱ 

وأحست أنها فى حجم القطة .. شعرت بالضالة ولأول مرة على هذا 
OF .. pull‏ من الضرورى أن تكون أمها إلى جوارها .. لکن .. ليست كل 
التجارب تشارك فيها الأمهات . 

بل على العکس لاحظت أن أحدا لا يدخل علیهما .. ۱ 

لکنها على الرغم من کل شىء أغمضت عینیپا وأسلمت کنها ليده حين 
أمسك بها بكفه الكبيرة الطرية القوية .. و کانت شفتاه تتلمظان كأنه فرغ توا 
من احتساء شراب .. و خداه المملوءان باللحم فى شبه انتفاخ يبرق فوقهما نور 
الحجرة .. وشاربه العميق السواد يواتم شعره الفاحم اللابد على رأسه كانه 


قطعة من القار .. 
وعندما أخذت يده تعبث بالخاتم فى أصبعها شعرت بالخوف .. حركه 
مرتين حتى منبت الظفر ثم أعاده إلى حيث كان .. وف المرة الثانية قال لها 


سامت 1[ 
س متى ماذا ؟ « وكانت تعرف عن ماذا یسال ) .. 
فهتفت بصوت تشوبه البحة عادة عندما ترتفع درجته وقلبها GAB‏ : 
س صحیح .. متى ؟ 
ها .. وقفت العجلة التی تدیرها فبدت بلا حياة ولا عمق ولا سحر  LEIS‏ 
شلها الخوف .. 


فى اللحظات التی سبقت خروجها من بيت والديها إلى بيت زوجها كانت 
مقتنعة آنها عاشت فى آوهام .. عذبت نفسها .. فذلك الخاطر الذى حرج من 
القمقم کعفریت قد حدثت به آمها فى حينه على نحو ما یوم امیس .. يوم 
كانت ذاهبة إلى منزل السيدة زينات صديقة أمها .. ترجع ها فستانا استعارته 
الأم لكى تفصل مثله .. ومرت على أبهها فى شار ع السكة الجديدة فى دكانه 
الذى يبيع الخردوات .. وأخذت منه ريالا من الفضة لتوصله لأمها .. ثم 
وضعته فى جيبها احاذی لفخذها .. ثم واصلت سيرها وفستان الست 
« زینات » ملفوف فى جريدة مشت تقرأ فيها .. وصورة فى صفحة الرياضة 
للملاكمة ‏ يومئذ شغلت باها .. رجلان شبه عاريين فى يد كل منهما قفاز 
جعل منظر اليد فى نظرها ‏ مثل خف الجمل .. وکل منهما يكيل 
Wo all‏ .. و تحت الصورة كلمات كبيرة أبرزها كلمة « انتصار 4 .. 
وتساءلت يومثذ .. و هل هذا انتصار ؟ ‏ .. 

كانت تقرأ ويدها على الريال .. ونصف وعيها للطريق .. كانت بنت اثنى 
مقن وها en‏ الا saci‏ ۱ 

و کانت فرحة بپذه الهمة .. نها ستری العمارة الجديدة التی سکنتبا 
السيدة « زینات » بعد أن آثری زو جها فى التجارة وستری الأثاث الجديد .. 
والوقع الساحر فى الطرف الا حر من المدينة .. 

فى جيبما الأيسر على مقربة من فخذها وضعت ریالا من الفضة وف Maar‏ 


س ۷اس 


الأيمن مص ملأت به جییها من « مقلى الحرمين ) بجوار د کان والدها .. ملاته 
بلا مقابل .. كانت كلما قالت صباح الخير أو مساء bl‏ لصاحبها الطيب 
ا حاج « یی وهلا لها جیما ما تشتبيه . . ويومئذ ضحكت حين كانت تشتهى 
أن Le‏ ولکنها حجلت من أن ak‏ . . ولكن عينيه العسليتين وقعتا عليها ف 
الشارع .. وناداها .. كطفل ينادى صديقه .. فقد كان محروما من الأولاد 
وملا ها جيبها بيد يعلوها الوشم وهو يقول ها : ١‏ حذی بلا تمن يا درية .. 
دون أن تقولى حتى صباح الخير يا عم ١‏ يحبى » .. خذى .. لا يبمك ) .. 

وأحست أنه Se‏ جيبها حبا .. أحست أنه يفعل مثل الأب .. ويومكذ 
سألت الله : لماذا لم يعطه ولدا .. ثم .. نسيت . ومشت تأكل الحمص .. 
وتعبث بالريال .. وتحملق فى شبه قلق فى صورة المتلاكمين '.. تملا أنفها 
ورأسها رائحة شارع السكة الجديدة بضجيجه المألوف والريفيين الذين 
يسحبون نساءهم وأطفالهم فى طريقهم إلى ضري « البدوى » ويز مون مرور 
العربات .. 

حتى إذا ما انسلخت عن هذه المواقع ووقفت للمرة الأولى أمام ما یسمی ‏ 
عمارة أخذتها الروعة .. كل شىء فيها مرتفع رائع .. « يا اه » 

كان ذلك يوم الخميس .. 

واليوم خميس .. 

ول يبق إلا ساعة وترتحل .. بدت فى عين « السيد » أخيها الصغير نظرة 
عتاب .. فلماذا ستتركهم ؟.. إنه يعلم أنها ستتزوج .. لكن لاذا تتركهم 


أيضا ؟!.. ملكية ما قبل الأديان والنظم الاجتاعية .. إنه يريد أن يدعها .. وقد 


غطى اليوم اسمها المنقوش على الحائط بورق الشيكولاته الملون على أنها زينة 
الفرح على حد قوله .. لكن كل هذا لم يكن يشغلها .. إنها تحملق فى أمها .. 


س ۱۱۲۳ س 


نپا تذكر ما قالته ها عقب عودتبها من عمارة الست « زينات ) .. تذكرته 
det hd Ly OU‏ .. ن السیان .. هل ele‏ ا ا ا OVE‏ 
نتذ کر کل شىء HK‏ من حیاتنا « سوقا » تملؤها النداءات والرواشسح 
والجنون .. لکن .. لسنا نتذکر الا ما نحن فى حاجة إليه .. بل وأقل .. 

آه یا ماما ی کنت أريد أن أقول لك کلمة .. 

س تعالى .. واحضنینی .. 

قالتها OLA‏ وتعب وهی تبحث عن ريقها .. 

ووقع بصر « درية » على الصدر الناحل وعلی الأخدود الذى يشقة .. 
ذلك الذی طالا انکبت عليه وهی طفلة .. فشهقت بالبكاء .. 

أنا .. أنا حائفة يا ماما .. 

آه OK LIS‏ یا بنتى .. 

وكانت يدها تمر على ظهرها من حلف .. ونفسها مضطرب يكتم شهيقا 
يملؤه بالبكاء .. ۱ ۱ 

س قولى كلمة .. تطمئننى يا ماما .. ۱ 

ai]‏ .. شاب طیب .. إنه قوی تحبه النساء وستحبینه من أول أسبوع.. 

وهمهمت بصوت فيه ضحكة و کلام وذکریات ثم ما لبشت أن انفصلت 
عنها لتقوم فتلبس ملابسها .. وف تلك اللحظة رنت ضحكة عبقة تبعتها 
زغرودة من فم السيدة « زینات » صاحبة أجمل عنق فى نساء جیلها وأصفى 
لون وأعظم حظ وألين حديث » وكأتما كان ذلك إيذانا بفتح امجال فامتلاً ‏ 
البيت بالزغاريد .. ثم أحذت « درية » فى ارتداء ملابسها البیضاء .. 


ود د 


— 6 ۱ س 


كان البیت الجديد يقع فى شار ع على مقربة من الطریق الرئیسی بين القاهرة 
والإسكندرية .. غير کبیر الاتساع لکنه حافل بالحركة .. حصوصا بالنهار .. 
لکنه باللیل من الشوار ع التی تبجع باكرا .. فليس فيه ما کن سهر ولا دور 
ی ۱ 
لذلك عندما انطفأت الأنوار على واجهة البیت .. تلك التی كانت تعلن 
عن الفر ح استرد الشارع طبیعته الأصلية .. واستطاعت « درية » أن تراها 
لأول مرة بالليل وهی فى نافذة المطبخ . . قبل أن تدخل إلى حجرة النوم للقاء 
الأول وهى.الآن فى ad‏ من الضوف وقد خملا البيت من الضبيوف مدل 
ساعة وتقدمت خطا الليل .. 

ورأت زوجها وهو يقفل باب الحجرة عليها فأحست بعزلة غريبة .. 
عزلة تكاد تسلمها لدوار ثم إغماء غير bel‏ تماسكت .. وأيا ماايكون وضعها 
فإن الغريب ف الدنيا حتى اليوم أن تکون المرأة فى موقف النتظر .. لا تقول 
الكلمة الأولى ولا تبداً بأول لسة .. حتى OW‏ تزوجن عبيدهن ف القرون 
الغابرة وقفن نفس الموقف .. لا بد أن تمتد يد الرجل نحو الوردة .. برعما 
كانت حديث العمر أو تم تفتحها حتى رأى الناس ما بقلبها كله .. 

وتحسست يده خد عروسه .. ثم شعرت هی بجسمه الطويل يزحم 
الفراش .. جاوبته وهلة وهی منكمشة ثم قررت شيئا .. قررت أن تستسلم 
للموج فأمواج الليلة هى التى ستلخص القصة فتعلقت برقبته وأغمضت 
عينيها . . محظات ۸ تكن فيا الصور الشهورة .. مطلقا .. حضرتبها فيها ذ كرى 
أمها وهی تلد شقيقها ۱ السيد » .. الام مخاض .. ثم سؤال عن النتيجة ولد 
أو بدت .. فهنا يقال أيضا بلا حروف ولد أو بنت ؟.. ومع هذا كله والدنيا 
برد » عرق ورائحة كنفس التى شعتها فى الحمام .. ثم أرجوحة .. سريرها يبط 
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ها ویعلو YS‏ تترنح .. ثم فترة انقطع فيها الشعور تقرییا .. لم تعد فيها تحمس 
بشىء .. تحلم أنها تحمل شيعا ثقيلا .. فى هذا الحلم القصير حلمت bel‏ مغمى 
عليها .. وأن إنسانا ما يعيد إلييا حسها بشىء يحكه فى أنفها .. ۸ يكن 
إلا « بصلة » هكذا فى الحلم .. وفتحت عينيها على النور الخافت فرأت وجه 
« سلامة ) مسامتا لوجهها وهی فى فراشها .. فصرحت بلا إرادة .. كانت 
رائحة البصل SE‏ أنفها حتى الآن ولو آنها شمتها فى شبه حلم .. ثم دفعته عنها 
بقوة وبكلتا کفیها .. وعند ذلك جلس عند قدميها .. كانت فى هذه اللحظة 
مثل الأسيرة .. فى نفسها حوف شديد .. 

وهناك رجل نصف عار يجلس ف الفراش .. مطرق .. وهی OV‏ كامرأة 
استردت نفسها من قرصان .. هكذا كان إحساسها ساعتعذ .. مع SNF‏ 
وخوف .. كانت تريد أن تفرغ معدتها من الطعام .. ما لها تشعر بالذل 
والخوف والیل إلى القتال EIS‏ ليست فى غرفة عروس .. كأنها مغتصبة .. 
وكان وجهها مغطى بذراعها .. ومن تحت الذراع نظراتها تتسرب إلى زوجها 
الذى ألفته جالسا عند قدميها کا كان .. وظلت هی صامتة عن عمد فقد كانت 
تريده هو أن يتكلم .. لماذا هو صامت ؟!.. وعادت إلى أنفها الرواشح 
امخلوطة .. وأحست بالدوار من جديد .. شعرت كأنها تصعد سلما أعلى من 
أعلى سلم صعدته فى حياتها فى عمارة السيدة « زینات » .. وعاودتها رائحة 
البصل فافاقت .. 

عندئذ معت صوته ینادی باهتام : 

سب دریه .. 

نطق اسها غطوفا .. فنبضت جالسة .. و کان معنی جلوسهما آنهما صارا 
وجها لوجه .. فقام هو وأضفی على الحجرة مزیدا من النور .. وجلس فى 


مم ات 
وضع جديد على حافة الفراش ۳ 
کان يبدو غير طبیعی .. خداه منتفختان وشعره منفوش ونظراته dm sll‏ 
تتراو ح بين الأمى والسخرية .. ینظر ذات المین وذات الشمال کمن یفتش 
عن شىء ثم ناداها : 


سب درية ۰۰ 
نطق امعها بنفس الطريقة .. 
سب م 2 


لم يكن فى ردها خوف .. کان جازما حاسما قصیرا واضحا » ولیست 
تدری لاذا .. كأنما كانت تتعسجل فى معرفة ما هناك .. فأولاها ظهره وهو 
جالس على حافة الفراش ثم نظر إلى الأرض ثم قال متلعغا : 

ل إننى .. وجدث .. أقصد .. يعلى .. 

ثم صرخ del‏ صوته بعد أن استدار لیا : 

لم أجد شيا .. إنها مصيبة .. ۱ 

فصرحت بلا صوت .. ملا et wall‏ آذنیها حتى صار طنينا مع أن صوتا 
ما لم ينبعث من فمها .. وظل فمها مفتوحا على هذه الصورة والدموع 
تنسكب فى صمت .. ليس هناك إحهاش ولا نشيج ولا همهمة .. وظل هو 
يعض شفتيه على التوالى » حتي صارة! فى لون الكبد .. 

س هل كنت تبن !.. ۲ 

وهزت رأسها بسرعة نفيا .. وعندئذ انبعث صوت البکاء کاستهلال 
الولود ینبیء بتحرك النفس .. وقالت بينها وبين نفسها : « يا ليت » .. غير 
أن هناك نوعا من القضايا لا يخلها النقاش .. فتركها وخرج صامتا .. وأقفل ٠‏ 
لباب وراءه بعنف .. وطالت غيبته فأحست أنه سينام فى حجرة أخرى .. 


( البیت العامت ) 
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وبعد ساعة من الزمن أطفأت بقية الأنوار .. ثم فتحت شيش النافذة 
ووقفت من وراء الزجاج .. تتقاذقها الأفكار بطريقة الموج الذی عانته منذ 
قلیل .. وتکائف نفسها على الزجاج فعملت لنظرها داثرة بکفها .. وفطنت 
أخخيرا إلى آنها فى الدور الأول .. وأنها تطل على ميدان .. وأن الشار ع مرصوف 
بأحجار البازلت الرمادية الستطيلة .. وأن فى نهاية الیدان يقع سجن المدينة 
أمام عينيها هناك .. با سواره و سلا که ونقط الراقبة فيه .. ون الطلقة النارية 
التى سمعتها منذ قليل قبل أن یغادر .. من ؟! زوجها ؟.. قبل أن یغادر احجرة 
كانت من تلك الطلقات التى يرسلها الحرس باللیل .. 

ثم أخذت تفکر .. ماذا لو فحت هذا الشباك ثم وثبت إلى الارض 
مقلوبة .. ليتها أحبت .. إن آمها شريكة ها فیما حدث .. فمنذ عشر سنوات 
كان الأمر مكنا أن یشرح .. وحتی ليلة أمس آیضا .. 

لکن .. هل هناك شىء یسمی النسیان ؟! شعرت « درية » أنه أحيانا 
یکون عملا إراديا وعندما یکون النسیان إراديا فان التذ کر يكون صدمة .. 
وعضت آناملها فى ندم .. بکت وأنفاسها ترسم على الزجاج دموعا .. ومنت 
Call‏ مرة لو عاد الاضی .. وحماقت ف النوافذ البعيدة لذلك البناء الخشن .. 
كلها صغيرة مطفأة سوداء .. نوافذ سجن !1. ثم أحست بالرثاء العظم لبعض 
قلوب تنام هناك .. هى على التحدید قلوب الذين لم برتکبوا جرية .. آولکك 
الذين دخلوا ظلما إلى هذه المقبرة .. 

ثم . . تصورت أنها تنال جزاء حقيقيا على شىء فعلته .. فلماذا عساها كانت 
الآن تعانی ؟!.. ندم مطهر .. يكسر من شوكة الغرائز .. 

وعادت إليها رائحة البصل .. والآجر والأسمنت والحمرة .. ودخان 
حشب أشعلت فيه النار .. ووقفت حائرة عند عتبة الباب .. هل تذهب 


س ۱۹ س 


إليه ؟! تقول له .. ماذا ؟! .. وعندئذ شعرت بحاجة إلى ضحكة . إنه يقظ ولن 
ينام .. وف الصباح سيكون شىء ما .. لكن .. هل ستظل واقفة هكذا حتى 
الصباح .. 

Yd‏ تحن Satay rnd‏ و السریر + لكا احج فجاة بخ 
وصلت إليه أنه ليس من حقها أن تصعده .. لماذا تنام فيه ؟! .. لقد فرش لاثنين 
بشرط مفهوم دون أن ينطق به أحد .. وقد اختل هذا الشرط .. 

وألقت نفسها ترقد على الأرض المفروشة .. فأحست برطوبة البلاط .. 
لكنها استعذبتها .. حتى راحت ف النوم .. فلم تستيقظ إلا على شعاع يسقط 
على خدها وعلى فتحة باب الحجرة ووجه « سلامة » يطل من فرجته ‏ وقد 
أمسك بأكرته ‏ بعينين منتفختين وشعر منفوش .. 

مبضت من رقدتها وجلست تنظر إليه ونظر هو لیبا دون أن ينبس أحدهما 

ثم ما لبث أن أغلق الباب عليها وانصرف .. 


۳ 


قرر هذا اليوم ألا يفتح الباب لأحد وقد أمبى ball‏ هذا القرار بعد ساعة .. 
راعها أن تراه وكأن علامات المرض بادية عليه » أما هی فقد رأت نفسها من 


ويرجعون .. شعرا معا فى وقت واحد أن وجوه الناس أفظع شىء يرى 
اليوم .. أمسك بيدها فانسحبت معه .. وفى حجرة أخرى جلس الاثنان فى 
جو معت غير واضح .. وجهان قلقان .. ورجل يستفسر وهو مقتنع مقدما OL‏ 
كل ما يقال بهتان .. 

وعادت تتذ کر الحقائق .. وودت فى صمم نفسها أن تبوح بها لکنها 
كانت واثقة أن الکذب الوزون أقرب إلى التصدیق من الصدق الشوش .. 
وهی غير قادرة على أن تقدم کذبا مرسوما ببراعة .. الکذب الذی عندها 
فج لن يصدقه بسهولة رجل عاش ف الدينة وعمل فى القطارات وقرأ لوجوه 
وکل شیء منه يوحى بأنه قد جرب والوعود أرخص هدية تقدم فى 
الازمات .. ولذلك عندما جلسا على کرسیین متقابلین ونظر الیها طویلا 
وقد ملأ الانفعال وجهه الکور وسأها عن الحكاية .. صمقت .. وعاودها 
فلم ترد عليه .. أحست بشبه (شام أن التذلل لن ينتج وأن تصدیق ما ستقوله 
رهن بالقوة التى ستتسلح بها .. لکن .. بماذا ستتسلح ؟ تسلحت أولا 
بالصمت ‏ حتى ارت ثائرته وقام فهزها من كتفها وأمسك شعرها وشده 
وطوق رقبتها بكفيه كأنه يم أن يخنقها .. كانت الغريزة وحدها هی مصدر 
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إلهامها .. وبنفس الطريقة التی عرفت بها المرأة الأولى معنی نظرة الحب 
أو التخاذل وفسرتها كانت هی تراقب موقفها .. ويدق ناس جرس الباب 
وينصرفون .. وهی فى مکانبا كتمثال متمرد .. تغرق و جهها بدموعها وتدعه 
يف .. ويقوم هو فيدخن بعيدا ويعود تفوح منه نكهة التبغ ورائحة الغضب 
ويجلس على الكرسى كمحقق ينصب شركا : 

أقسم لك أنك .. إذا ذكرت حقيقة ما حدث .. فإننى . 

بدا وجهها أنها ستعكلم » فاعتدل فى كرسيه كقائد يتلقى آنباء أول اشتباك 
فأخذت تبلع ريقها بصوت مسموع شأن من Sly‏ جفاف الحلق » فنبض 
سریعا وعاد إليها یکوب من الماء .. ۱ 

نظرت إليها ملیا وهی تأخذه من يده وأحست أن قواها ستخور .. 
وأنها ستنفجر فى بکاء هستیری لکنا تماسكت وجرعت عدة جرعصات 
وتعمدت أن تمد يدها إليه بالکوب مرة أخرى Godel‏ رضا ووضعه عل 
شىء بعيد » وعاد فجلس منکفعا إلى الأمام لیسمع .. جاء صوتبا واهنا .. 
احيرا .. 

کل الذی قررته أن نعيش هکذا .. معا .. فى صمت .. حتی تمر فترة 
معقولة .. مکن بعدها .. أن تصدق ما أقول .. أو .. 

فأخذه شبه غضب : 

يا سلام .. أهو من الغرابة إلى هذا الحد ؟1.. . 

فهزت رأسها بالإيجاب وأطرقت تنظر فى أظافرها .. فسال : 

والناس .. هؤلاء الذين يدقون بابنا كل ساعة .. 

س تحمل يومين .. ثم .. نتصرف .. 

فعاد يسأل فى CLL]‏ وبصوت خفيض هامس واضح النبرة : 
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کل ما أريد معرفته هو .. هل هناك من سبقنی أولا ؟ 

- أنث الى تساأل عن هذا لا آنا .. 

فلم يفهم قصدها وصرخ : 

س مجنونة .. 

وشد شعر رأسه وهو واقف فلم تتحرك من مجلسها .. ودق جرس الباب 
ملحا طويلا ثقيلا .. فنظر إلا قائلا : 

س سامعة ؟.. ماذا ستقدمين إليهم ؟ ١‏ وقهقه ) .. 

سب تفادیا للأخطاء آرجوك أن تتقيد ELAS,‏ .. خبر نا ot‏ یظلوا بعیدا 

ا 

فأدار ظهره وخرج .. وظلت هی على كرمى الاعتراف کا كانت تذ کر 
الكذب الذی لا يقبل لأنه فج والصدق الذى يمكن أن يزين .. لكنها غير قادرة 
على خلقه الآن .. نها تريد تدریبا .. و کل ما فيها OW‏ نها استعانت بأسلحة 
الدفاع التى استعملتها المرأة الأولى قديما .. لكن فى معركة جديدة .. 

* برد تن 

ومضى اليوم بلا طعام ولا شراب .. ودخل الليل .. كانت لا ترال حیث 
كانت .. توقفت كل حاجاتها كجسم يتحلل وخيل إليها أن من المکن أن 
تظل هکذا حتی تموت i‏ 

وبدا للروج ظل مشكلة فهو إن أشعل النور عرف الزائرون wd‏ بالداحل 
وإذا لم يشعلوا النور لعب الشك بقلوب الطارقين من الأهل وظنوا أن مکروها 
حاق بهم وسيؤدى الأمر إلى إجراء اخر لا يخلو من الضجيج .. 

وأنبى إليبا هذه الافکار وهما فى الظلام فقالت له 

والحل ؟! 
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رد مونبا : 

es 

أشعل النور .. ونمشل قليلا .. وف آخر الليلة .. نری .. 

وأحس أن ازاءها مستقيمة تصدر عن عقلية بدأت تفکر .. 

عقلية فتاة تعلمت التطریز والتدبير وتر کت المدرسة وأقامت فى البيت .. 
لکن التصرف فى الأزمات موهبة مستقلة .. ربما بحكم امرس أو ربا بسر 
الاغام i‏ ۱ 
وأشعل النور فى الشقة .. وبدأت بیجة العرس فيها صامتة .. لا شىء یناغی 
شيعا .. فكأن کل قطعة أثاث تعطی ظهرها للأخرى کا فعل العروسان .. 

ودق الجرس طویلا مرحا كأن من با مخارج یقول به لمن فى الداخل .. 
للعروسین .. « افتحوا کفی حبا ) .. 

وعلت قهقهة أول الداحلین ثم دخلت أم العروس .. كان أول شىء عماته 
« درية » أن حطفت انتباهها محولة إياه إلى اتجاه atl‏ .. وارتمت فوق صدرها 
باكية تنشج وتقول : « أوحشتنى يا ماما .. يا ماما » .. 

وحضتتها أمها وفاح منبا حنان .. و لم تلبث أن مالت على أذنها وهمست 
للعروس : « هيه ؟! » فجاءتها كلمة واحدة منها .. « لا ) .. وعم البيت 
هرج ومرج .. وقام الزائرون من الطرفين بإضفاء ببجة طارئة على الصنم 
الصامت .. على هذا البيت .. ثم ما لبث الحاضرون أن تبادلوا النظرات بقلق 
هو دعوة إلى الخروج .. فعاد الصمت من جديد يظلل على المسكن .. 

لجأت « درية » إلى الحجرة الدانعلية المطلة على المر الفاصل بين بيتين 
متخذة مکانها الأول ودخل هو وراءها فاطفا النور .. 


am لجع سويب‎ EN 


men YR س‎ 


جلس على مقربة منها وبين أصبعيه سيجارة جمرتبا تتوهج فى الظلام .. 
ورائحة التبغ تبعث فى الفتاة ضیق النفس .. سعلت قلیلا ELS‏ تنبه 
لوجودها .. وعندئذ قال فى لهجة حكيمة بالغة الرزانة : 

تأكدى أننى « لا أجر رجلك » .. تأ کدی آننی بعد أن اعرف 
سیمضی کل شیء بیننا معقولا .. ۱ 

لکن .. أحذت الفتاة توازن بینها وبين نفسها عن اثار اللهجتین .. كان 
غضبه یفزعها فلم تصدق وعوده وكذلك فعل بها امدوء .. بدا فى الحالة 
الأولى محاربا وف الثانية جاسوسا .. أو صیادا شبکته من التغافل .. لکن .. 
لا بد أن ینتبی الوقف فقررت أن تلقی بالكلمة هکذا م یفعل النتحرون .. 
فقالت بدون ترتیب وبصوت خال من التناسق : 

كنت ذات يوم فى « المسروقة » فى بیتنا .. 

فرد متلهفا : 

— عال .. عظم .. هيه .. 

توقفت قلیلا ثم استطردت : 

— صعدت [لیپا بسلم خشبی طویل . eae‏ 
شبا کا حدیدیا يطل على النزل الهجور .. 

12010 .. فرماها وداسها .. 
وسعلت هى ثم أكملت : 

و .. أذكر أن أمى أمرتنى أن أصعد بالسلم الخشبى إلى « المسروقة » 
LAY‏ عن طارة غربال مخروقة كنا نريد تجديده .. و .. ثم .. 

س لاد سكت ؟ 


س شىء ميف .. 

هل وجدته هناك فى السروقة ۸ 
ردت بصوت واهن : 

فرد متغافلا : 

كايا امه 


ey‏ ا ا ع ا .. وظل .. لا بدا حتى صعدت 


أنا ., 


st‏ تقولى أن الشباك له حدید ؟ 


۱ — ممككن أن هر من بين القضبان .. 


ديا سلام و مرج مد re‏ 

سر ماذا فهمت ؟! 

س ما قصدت الیه .. 

نلک لم تفهم .. لقد كان ثعبانا كان مکوما بين الأشياء المرمية هناك 7 


فلما لسته يدى رمیت نفسی من فوق .. لعل هذا هو السبب .. 


وظلل صمت طويل متململ .. من نوع يخطر على بالها قط بعدهانبشت 


ضحكة مرة .. صغيرة كبذرة الحنظل .. عاد بعدها الصمت أخف وطأة لکنه 
ملىء بالحنق .. ثم جاءتها كلمة فى الظلام الذى نشره هو عمدا على احجرة 
لیشجعها على الحديث ومنه عرفت كيف یتحدث العمیان .. قال : 


هيه .. كنت Why‏ أنه ثعبان : 
وبدا عدم التصديق فى لهجته .. ولم تستغرب فهى لم تقل الواقع من أول 


am ۲ ۱ س‎ 


مرة .. هل كان ذلك صوابا ؟۱.. لقد تحيرت فى الحقيقة فان اللقاء الواقع إليه 
كان مرفوضا فکانها أحست أن الطریق يجب أن بهد بشیء من التزویر .. 
فالرفض لكل ما يقال من سیما هذه ا حالة .. ولن یصدق شىء ما بسهولة .. 
حتی الحقيقة .. 

هتفت بتعب : 

لم تصدق ؟! 

القرویات الساذجات لا يقلن شيئا مثل هذا« العبط ‏ .. إيه .. لا أذكر 
أن واحدة قال إن سفطت من فوق شجرة .. لکن .. عل کل حال .. انه 
ثعبان .. ل تکنبی .. يجب أن یصدق هذا .. 

فبکت بمحرارة .. تذ کرت شيعا من التفاصیل .. كان الجو شتاء أيامها .. 
ورائحة الرطوبة SF‏ البناء الجديد .. والسيدة « زینات » تسكن الدور 
الول نو | 

وسمعت صفيرا » كان صفيرا حزينا منغما اكتشفت أنه صادر من فم 
زوجها .. انہار شیء فى داخلها فکفت عن البكاء إذ تصورت أنه كان من 
الممكن ‏ لولا ما حدث أن يصفر فا لحن حب مشهور .. 

ولما كف عن صفيره قال منددا : 

— ثعبان ؟! عال .. عرفنا يا « ستى » أنه ثعبان .. 

وقام واقفا وأشعل سيجارة أخرى فرأت وجهه ف نور الثقاب .. وجه قاس 
تحت وهج النار .. استدارة تكاد تكون انتفاحا وشعر فى لون القار .. 
وجلس : 

آخر ما عندی .. هو أننى ساعود غدا إلى عملى فلا داعى للإجازة .. 
وسأتركك فترة .. بعدها رما كان قرارى قاسيا وربما کان رفيقا .. ومکن 


— ۲۷ — 


لأجل أن ترتاحی أن تدبری كذبة جديدة خلال هذین اليومين .. سعيدة 
يا ست ١‏ العرایس » !! ۱ 
Me‏ مد aK‏ 

وفی صبيحة الیوم التال رأته یلبس ملابس العمل .. بذلة کمساری بالسكة 
الحديد .. وفاحت منه رائحة عطر بعد أن حلق ذقته .. كان يمثل دور الرجل 
السعيد أو على الأقل الرجل الذی ۸ يغش .. 

ولا وصل إلى المكتب ليعلن أنه قطع إجازته جلس يسأل نفسه عما عسى 
أن يفعله عندما يعود إليها .. أحس بشىء من الشفقة فخاف .. حاف أن 
یضعف .. تذكر والدها الذى يقود کل يوم جمعة نصف تجار الشار ع ماضيا 
بهم إلى ضريح « البدوى » ليصلوا هناك .. ووجهه الطيب » وأمها التى تجیب 
عن كل شىء بنعم .. م تعرف معنى المعارضة ولا النفاق فى حياتهم قط .. 
لكن : « هذه الفتاة تبدو من نوع خبیث .. إنها تحمل الوقف بشجاعة من 
يتلقى عقابا يعتقد أنه يستحقه » .. ولكنه لم يسأل نفسه عن ماذا تفعل 
« درية » إذا رفضت العقاب فى الخال .. 

وسمع أمر رئيْسه بالذهاب إلى خط البرارى .. وحشة فى وحشة .. وإذن 
سيبيت الليلة جارج المنزل .. أو يعود فى أخريات الليل .. 

وأحس براحة يشوبها حزن .. کمن دفن عزيزا عذبه امرض . تنتمى إلى 
الشيكين بالتساوى .. وركب القطار .. 

وق هذه اللحظة كانت « درية » تأكل بلا شهية » وفجأة معت جرس 
الباب .. بدا ها أن يدا سعيدة تدقه .. « ترى من هذا ؟! ) .. وعندما وقفت 
حلف باب شقتها المصمت ل تفتح فى الحال لکن قلبها أحس أنه إنسان عزيز 
بدأ یدق الباب من أسفل بمقدم حذائه ويغتى .. إنه شقيقها « سيد » . 


ووي 
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وفتحت وتلقفته بين أحضانها وأخذت تقبله ودموعها محبوسة أما الصبی 
فقبلها فى خدها ونظر إلى الأرض لينبهها أن شيئا تبعثر .. كان قد ما جیبه 
با حمص ‏ کا كانت تفعل هی - من مقلی الحرمين.. وأفلتته وجلس يجمع 
ا لحب ثم دحل قبلها إلى حجرتها يفتش فيها عن شىء من الحلوى .. آما ١‏ درية » 
فقد كانت فى الوقت الذى كان أخحوها فيه یفرثر ويأكل ‏ تفکر فيما عسى أن 
ترسل به إلى أمها » عليها أن تقول لها شيئا لتحس أن المشكلة موضوعة بين 
اثنين .. وعندما تمر هذه الفترة إن مرت فعلى « درية » وحدها أن تدبر. 
أمرها .. 

وأفاقت على صوت art‏ : 

س ماما تعاركت مع الجيران من أجل الجمعية .. . 

.. Ag س‎ 

کان يتكلم کمن يقرأ مکتوبا : 

س وخالتی « زینات » أعطت لاما نقودا مس .. 

— وبابا آرسل قمیصا من الدکان ل « سلوی » أختى فغضبت وبکت 
وتعارکت معها ماما .. 

وأشار إليها بيد ملوثة بالحلوى فسألته : 

ولاذا غضبت « سلوى » على القميص ؟.. 

لأنه كان مقطوعا من الأمام .. وحمله « بابا » فقالت « ماما » : 
« البايرة لبيت أبوها ) .. فبكت ١‏ سلوى » لها لا تحب إلا الجديد .. 

ذهب « سيد ) إلى دورة المياه ليغسل يديه على الحوض ويقلد صوت أبيه 
وحركته فى الوضوء بصوت Sle‏ تعمد أن يصل إلى أخته لكى يضحكها : 


سب ٩‏ ۲ سب 


و إحم إحم .. أستغفر الله العظم .. إحم إحم .. فوطة يا بنت يا« درية 4 .. 
الحمد لله الحمد لله .. ) . 

أما « درية » فقد كانت فى شغل بنفسها .. وأوقفها حادث القميص 
موقف تفكير سارعت بعده إلى صوان الملابس وأخرجت شيئا لفته فى ورقة 
ووضعته إلى جوارها حتى إذا ما هم La gel‏ بالانصراف أعطته اللفافة لكى 
یوصلها لأنها .. لا حد غیرها .. ویقول شا : « سلامة وجد القمیص 
هكذا » . ۱ 

وعندما أنعذت الأم اللفافة من يده كانت لا تستطیع أن تخمن ما معنی هذا 
وعندما فحصت قمیص ١‏ درية ) الفته مقصوصا من الامام قصا مستدیرا 
حدیثا بفعل ید » فوضعته آمامها وأخحذت تستعید ما قاله ابنها « هکذا وجده 
سلامة ۷ » ودقت صدرها : ۱ هل هذا قصدها CTE‏ .. 

وم تدر ماذالبست .. حرجت تهرول إلى بيت ١‏ درية 4 .. وانکفأت على 
السلم عدة مرات ثم دقت الباب بقبضة يدها فعرفت « درية » من الطارق .. 
:واندفعت الأم من فرجة الباب قبل أن يع فتحه كأن أحدا يطاردها » ثم ردته 
وراءها بظهرها ودخلت إلى أقرب حجرة وجلست متهالكة تكاد لا تری 
شيا .. 

وجلست أمامها « درية » فى صمت .. ۸ تسال البنت أمها مالها؟ فعرفت 
الأم أن بنتها فى حاجة إلى سؤال .. كل شىء bad‏ منطفىء ووجهها حائر 
كغريب انقطع به الطريق .. 

وأخمذت pM‏ تفحصها من أعلى إلى أسفل : استحال البياض شحوبا وهناك 


' على الخدين تحت العینین .. وعيناها المرحتان أخذتا تعبيرا حزينا لا يخلو‎ Lael 


من القسوة .. قسوة من يريد أن يبطش بشخص لا يعرف من هو ولا أين 


۳٩ —‏ ست 


هو .. وم يكن فى وجهها زينة ولا هى منسقة الهندام .. تمرة كاملة النضج 
ملقاة على أرض متربة .. وجسمها العبل الذی يشبه جسم النحلة متهالك فى 
كل ح ركاته . متعبة . 

ثم سألتها آمها فى هلع بعد أن استردت أنفاسها : 

ما حكاية القميص .. هل هى نفس الحكاية ؟! 

فأومأت بالإيجاب وف عینها نظرة افرة الحبوسة » فهتفت الأم : 

يا نهار أسود .. أدركينى .. بكوب من الماء !! 
٠‏ شربت الأم ورشت ما بقى من الكوب على وجهها وصدرها وشعرت أنها 
الآن وجها لوجه أمام مشكلة أقوى من قواها .. حارس خدع .. ضاع منه 
شىء ليس له عوض .. 

احكى كل ما حدث يا مجرمة !! 

فغرت فمها وصمتت ثم همست بحنق !! 

س حتى .. أنت .. يا .. ماما !! 

فصرخت الام : 

احكى !! 

هل تذ کرین یوم امیس ی إل سکن اه 
« زينات ) الجديد .. ثم عدت فقلت لك .. وقلت لى .. 

ولم أتبين شيئا إلا يوم الخميس الاضی .. ۱ 

صمتت الأم وأحذت تتذكر .. وضعت سبابتها عل صدغها ثم نقلتها إلى 
فمها وعضت .. ثم عادت فوضعتها على صدغها .. لم تكن تذكر شيئا واضحا 
تماما .. كلما مالت إلى نقاء صحيفة بنتها تذكرت الوقائع » وكلما مالت إلى 
العكس دخلت هذه الوقائع فى ضباب وأصبحت لا تذكر شيئا مطلقا .. 


سس VY‏ س 


وظلت هکذا حتى أحست بالدوار .. ثم .. وفجأة لطمت « درية » على 
خدها لطمة ت ركت آثار الأصابع وصرحت فيها : 

- هل أنت متأكدة أن أحدا آخر .. لم .. 

م تبك « درية » فى هذه الرة : فطنت إلى أن اليد التى يطلب منه العون 
لطمتبا OW‏ فهربت الدموع .. وعادت تذكر « سلامة » وسخريته القاتلة  »‏ 
وتتصور ماذا عسى أن يقول إذا ما قصت عليه القصة الحقيقية التى سمعتها أمها 
الآن ولم تصدقها ؟! ۱ 

وظلل صمت ودت أن یکون صمت الأبدية .. فالت بعده الام بليونة تمثل 
الوجه الآخر للقسوة التى صدرت منها : 

( درية » ,. أنا مك .. ساعدينى لأساعدك 1 

فابتسمت « درية » .. هذه هی أمها تفعل نفس ما فعله الزوج .. ظهر 
مقاتلا ثم ظهر جاسوسا إذ راوح بين القوة والحيلة » ولم ترد الفتاة وقالت 
الأم : 

س وتبتسمين ؟! 

بكيت .. وضحکت .. فلم ببق إلا الابتسام .. 

— إنك غير مبالية .. لست بنتی .. ساقوم وأعود إليك غدا .. فکری 
عسی أن تقو الحقيقة .. 
ویعدما حرجت الأم أحذت ١‏ درية ) تبحث عن دمعة فلم تجد ینبوعا 
للدموع .. ۱ 

MR 3# 

آما « سلامة 4 فقد تلفاه بعض زملائه فى قطار البراری بالدعابات المألوفة . 


۱ ومشی کل شىء مشیه العادی .. وجوه الناس فى الدر جة الثالثة التی عاشرها 


سے ۳۳۳ — 


أكثر من عشرة أعوام .. تلك الوجوه العارية من الأقنعة .. ما له اليوم يرى 
ما تحت بشرتها .. يستشف آفکارها YS”‏ تحت عدسة .. هل صهره ألم 
لیلتین ؟.. 

وجلس على صندوق خشبی على مقربة من ظهر إحدى القاصیر وجعل 
یفکر : « إذن ماذا ستکون هی ما دام أمرى UT‏ هكذا .. کل ما یوم آنبا 
كاذبة .. هل أنا خدوع ؟!.. وهل هذه آول تجربة واخر تجربة .. یعنی فرصة 
الخداع ؟1.. at‏ 

وقام منتفضا خائفا من هذه الأفكار .. أراد أن ينصرف عنها .. أحس أنها 
الآن تأكل على الأقل وتشرب وتكف قليلا عن البكاء .. 

وما كان أروعها فى تلك اللحظات اليتيمة ! » وشدر بحاجمة إلى 
الدموع .. فعادت إليه صورنبا مثل قطة بلا مخالب خالفة نندسس فى أعطافه 

كان فى شباك القطار deel.‏ والأرض الجرداء ذات الخنادق والغاب 
والحلفاء تنطوى إلى الوراء كبساط شیطانی .. وتأوه .. ورأى بعض الطيور 
الجارحة تحلق فوق الماء الراكد .. وسمع أصواتا وحشية متخاذلة لکائن 
يؤكل .. فذكر كلمة و ثعبان 4 11 2 

عض شفته .. ومشى فى الطرقة الضيقة المفروشة بمشمع أخضر متا کل 
تلك الواقعة بين حائط القطار وأبواب المقاصير .. مشى وهو يحس أنه 
یتعذب .. ماذا قال لها ؟ كأتما ارتدت إليه كل الآلام .. وبدأ يتشكك فى 
نفسه .. ربا كان قد قام بعمل غير متكامل فظلمها !!.. ومع طلقة نارية 
خلال البرارى فخاف كأن الرصاص مصوب إليه .. عندئذ أيقن أن التعاسة 
تعدى .. إذن .. لقد أعدته بتعاستها .. لكن .. من يدريه أنها تعيسة .. لماذا 


) البيت الصامت‎ y 
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لا یکون هناك من خدعها وعندئذ شعر بميل إلى الكيد .. لاذا إذن لا يربطها 
فى شجرة الکره حتی تحرم من ظلال الحب .. لکن .. « هل كان ما فعلته قبلا 
تمثيلا فى تمثيل ؟ 4 .. 

واستمر يعبر الطرقة .. وعبر من عربة إلى عربة .. ألفى نفسه فى عربات 
الدرجة الثالثة الزحومة بال رکاب.. و کان أحد زملائه فى الطریق إليه وعلی 
وجهه دهشة وضحکة احتقن منبا وجهه وناس قد تركوا کراسیهم والتفوا 
حول نسان . .. أيقن أن حادثا ما قد وقع . . ولکن بدا من وجه زمیله أنه حادث 
غير سیر » فسال « سلامة » : 

س ماذا هناك ٩‏ 

سحبه زمیله من يده وهو يقول : 

س تعال .. تعال بنفسك .. 

وهناك كان ناس متحلقين حول قروية جاءها اخاض .. وکانت 
وحدها .. فصرخ فیهم بکل قواه : 

س أبعدوا الرچال .. 

ثم نادی على عدة نسوة ونقلوها إلى كشك فى آخر العربة فيه فرملةالقطار 
وأشياء أخرى .. وترك معها امرأتين وأقفلوا عليهن الباب .. 

وكانت المرأة فى الكشك الصغير فى آخر العربة .. نظر أحد الريفيين 
المرحين إلى ۱ سلامة » قائلا له : 

۱ * ¥ د 

س يا حضرة الأفندى .. 

سب عم .. ۱ 

— تعال نتراهن .. ماذا ستلد هذه المرأة يا مدير الستوصف ١‏ وضحك من 
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حوله شبان وأولاد » ولد .. أو بدت ؟ 

رد« سلامة » بفتور وعقله فى ظرف آخر من المشاكل : 
- س بنت .. کلب يا برهومة !! 

ومن خلال اللفظ والضحك على خلع اسم برهومة على الشاب الذى ۸ 
e‏ 

س ولد وحياة عينيك . وسیکون کمساری باذن الله .. 

وضحك وضرب ۳1 القطار برجلیه ورمى بالتذكرة الخضراء فى وجه 
أحد مصاحبيه فى السفر .. 

وتركهم « سلامة ) ومشى .. أعادت إليه كلمة « وحياة عينيك » 
ذكرى die‏ .. فما صوت ناعم ملىء بدهاء يشبه الطيبة .. یوم ملقت 
١‏ درية » فيهما لترى من سينظر فى عينى الثانى مدة أطول .. مباراة سحرية 
كان كل منهما یری طيفه فى حدقة الثانى وبدت دلائل الامبزام على شفتها التى 
كانت قريبة منه يرى شقوقها التى لم تغط بدهان .. على هذه الشفة بدت بوادر 
المزيمة فضحك يومها وغطت عينيها بكفها .. هاتين العينين اللتين لم يقدر له 
أن یری خياله فى حدقتيهما بعد .. ۱ يا إلهى !! » وتنهد .. 

كان فى السماء سحاب .. وخمائل الحلفاء والغاب تتهاوج مع ري لينة ۸ 
تشتت شمل مجموعات الطیور التى تحلق فى ماء النطقة .. و کل شىء حوله 
يوحى بالجفاف والقسوة وحدوث حوادث ليست فى مواضعها .. كولادة 
امرأة فى قطار .. 

وعاد إلى العربة ومر على الكشك .. 

كان کل شىء قد انقضی .. و تحول نصف ركاب العربة على الأقل إلى 
حموات ‏ يسألن عن نوع الولود .. كان اهتاما أشبه بأنباء الباریات 


cl‏ واه مص ا و 


ا 
وخخرجت إحدى المرأتين وأعلنت أنه « غلام » وعندئذ ضجت المجموعة التى 
فيبا ( برهومة ) .. وزعق برهومة هذا وهو يفتش عن ( سلامه » .. 

يا حضرة .. يا حضرة .. مبروك علیکم الکمساری الجديد ۳ 

وعبر ١‏ سلامة » لا يرد .. كان قد ألقى نظرة على وجه الوالدة فرأى ازال 
والجهد والسعادة .. واستطاع أن يتصور مدی فرحة الأمهات بمثل هذه 
الأحداث .. وتذكر « درية »ثم تصورها فى مثل هذا الموقف .. وعندئذ قرر 
شيفا ie‏ 


ومضى اليوم .. دحل الليل .. ومضى منه جزء فانتبت وردية 
« سلامة ( .. رأى نفسه يشق طريقه نحو البيت 5 

فى مدخل البيت قطط تتعارك فى شبه اتفاق .. صعد السلم وأدار الفتاح 
فى الباب » ودخل .. لم يشم رائحة إنسان ولا نفس فبدأ يشك فى انها ت ركت 
المسكن .. وعندئذ وقف وقد أقفل باب الشقة بالفتاح .. كان المطبخ إلى 


يساره فدخل .. ألفى هناك كل شىء مرتبا .. ليس فيه أثر لانسان أكل أو أعد : 


طعاما .. أهكذا تتخلى روح « السكن » عن بعض البيوت المسكونة ؟ » 
وزفر .. مشى نحو حجرة النوم ففتحها وأضاء نورا .. وكأزهار من الورق بدا 
کل شىء آمامه .. أو کمنظر آثاث فى صالة مبیعات .. والحجرة خالية .. لم 
یستشعر فيما نكهة جسم ولا روح » من تلك القوة الإنسانية التى تمتز ج حتی 
بأحجار الاثار .. 

وحرج سریعا من حجرة النوم إذ آحس بوحشة التفرد .. ظمیء إلى أن 
یسمع صوت إنسان .. ولو عدوا .. ودلف بسرعة إلى الحجرة الأخرى حيث 
كانت تعترف .. حیث ذ کرت قصة « الثعبان » فأشعل نورا .. وحملق وهو 
لا یصدق مایری .. راها متكورة على حشية مبسوطة على الأرض وقد احسر 


ست ۳۷ سس 


الغطاء وتزحز ح القميص حتى ركبتيها .. أيقظها النور فنبضت مذعورة .. 
رال ود اعد وش ال Sp‏ من سلم سا 
« من ) wl‏ 

لقت فيه ثم استردت وعیها وذکریات الأمس . . فأخذ وجهها السحنة 
القدية Lol‏ هو فكان متعبا .. وكان يريد أن يقول لها ماذا قرره لکنه شعر أن ذیح 
الطائر الجائع شىء كريه .. كانت عمته فى القرية تطعم الدجاجة قبل أن تذبحها ۱ 
LG‏ هو اععذار الانسان العمدن عن الانسان الوحشی القديم  ..‏ وکانت 
عمته تخرج نفس الحب من حوصلة الدجاجة بعد دقائق وهی تنظفها 
للأكل .. هكذا !! 

ظلت daily‏ على الحشية واللحاف حول قدميها » LIS‏ بانتظار شىء 
حدت ‏ عندئذ قال لها : ۱ 

لماذا ترقدين على الأرض ؟! 

فنظرت أسفل قدميها وهمست بصوت مبحوح : 

— أين الأرض ؟ 

أقصد ناذا لم ترقدى على السرير ؟ 

فنظرت فى وجهه : 

وين السري ۱۴ 

فهم قصدها .. كانت لا تريد أن تعترف بسريرها كفراش لأنه فقد الروح 
الأصلية .. وعندئذ أحس ميل إلى الكلام على الرغم من اشمعزازه فجلس على 
الحشية ومدد رجليه مسندا ظهره بزاوية إلى الحائط وقال لها : : اجلسى .. 
ففعلت .. 

كانت بادية الهزال .. وذكر المرأة التى ولدت فى القطار .. تقال ها کمن 


الل لوو samme‏ 


شان 25 
Slang‏ عن السياسة : 
س ليس هناك جدید ؟ 
فهمست : 
— من آین ۴ 
Ewa‏ 
- فى القصة . TE‏ 
— غدا نتکلم .. 
أنا سأنام على هذه الحشية فاذهبی أنت ونامی هناك . 
هزت رأسها نفیا .. 
فهتف بجفاف : 
' ماذا تقصدین ؟! 
نظرت إليه طویلا ثم انسحبت خارجة من الحجرةمتجهة إل الطبخ حيث 


' جلست على کرمی بالقلوب وأسندت جبينها على موخرته .. حتى إذا ما أهل 


الصباح أخذت تجول فى الشقة على غير هدى .. وبعد ساعة معت سعاله 
الذى ينبىء عن الإفراط فى التدخين ینبعث من وراء الباب .. تعلقت به عيناها 
فإذا به ينفتح ويخرج منه بوجه مستدير منتفخ مصفر وينظر إليها ولا يتكلم 
وأسنانه صفراء .. كان فى طريقه إلى دورة old‏ .. وعندئذ انتپزت الفرصة 
ودخلت هى الحجرة التى خرج منها 7 


ااال اا اااي A‏ 


کل ما كانت تتمناه الأم أن يطول الوقف وألا يسارع « سلامة » بقطع 
الحبل فإن GUL‏ نظرها آوسع وأكار شمولا .. 

لذلك فقد عادت إلى « درية » فى اليوم التالى افیا کان عونق قظاز 
البرارى . . رأتها الفتاة فشعرت بعطف عليها .. خیل ll‏ عندما رأت أمها أا 
ی وا ون درية ) 

تنظر إليها على bel‏ منقذة ومسئولة .. 

وجلسنت الم وقالت الشعاة le,‏ تكادان تشاب : 

لقد دبرت الأمر مع أبيك !! 

ابی ؟! هل قلت له ؟! 

نعم يا ملعونة .. ماذا كنت تظنين إذن .س هو ولد بسات 
أخريات .. افهمى !! 

تلمت « درية » وهی تقول : 

- أريد أن أعرف أولا : هل صدقت أنت ما قلته لك حول الوضوع 
أولا ؟ 

هتفت الأم بسرعة من يريد أن یتخلص من جثة : 

ماه انامه ۲ 

بکت درية : 

إذن فکیف یصدقتی هو ؟! 


ت ۸ مت 


اسعی .. ليس هناك وقت .. وکل یوم يمر هو فى مصلحتنا .. وإذا كان 
ما قلته حقا فلسنا غشاشين . ee‏ تزه انه .. وأمك 


مسكينة .. وأخواتك من ورائك فلا بد إذن أن تستميتى فى سبيل البقاء هنا 
ايت سلا .وا بأ لاعل ل حت يفول ل هو 
وعندئك . opal,‏ 


وعضت ALi‏ أصبعها ونظرت ١‏ درية » إلى أمها .. آدر کت فى وهلة 
قصيرة جدا أن لا فى الدنیا مکانین فقط .. 9 هنا » .. أو« هناك » ..وسالت 
نفسها : وأين یکون « هناك » ؟.. هناك مکان جهول لا يعلمه إلا الله ولن 
يكون البيت الذی ولدت فيه .. ثم رفعت ١‏ درية » صوتها فى حدة : 
وماذا أعمل يا ماما ؟! 

فهمست : 

— حاولى أن .. أن تعيديه إليك .. هه .. هل أنت فاهمة ؟ 

فاهمة .. لكن هذا ليس سهلا . وساي كسار وسيم 
الماء لأن ذلك ضرورى .. 

یکت سرت ree ne Rr‏ را 
النون 4 .. 

Barreto Perey sence 

س دبری نفسك .. وافرضی أنه لا أم لك ولا أب .. 

وأتجهت نحو الباب فشعرت ١‏ درية » كأنها تری لأول مرة فى حياتها ظهر 
أمها .. إنه إعراض شديد . . ّل سدا داكنا قام بينها وبين القلوب التی أحبتها . 
فماذا عسى أن تفعل ؟! 

وها هو ذا الآن نام بعد « وردية الليل » .. مضى عليه وقت طويل .. 


۱ 3 


یساس تن تمس مب واب سه 


1ص 
واربت عليه الباب فألفته مستغرقا .. و م تدر لماذا دحلت ووقفت إلى جواره 


على مقربة من رأسه .. رأته وهو ناگم .. شفتاه منفرجتان عن أسنانه الصفراء 
التلاصقة وشعره القارى منفوش وشعر ذقنه قد نما حديثا .. ربعت ذراعیها 


على صدرها ووقفت تتأمل هذا الرجل الذى يطالبها « بشىء » LEIS‏ ولدت 


بدونه .. ثأره عند غيرها .. عند الذى خطفه منها وهی غير قادرة على 
الحراسة . وشعرت « درية » أن هاتين الشفتين المنفرجتين مکن أن تخرج من 
بينبما كلمة تريحها من عذابهاثم .. سألت نفسها : « ترى بماذا يحلم الآن » ؟ 
ثم جاءتها آفکار مهوشة لا يربطها أصل واحد .. فماذا لو خنقته ؟! أليست 
الجريمة الثانية أحف من الأولى ؟! ثم !.. ما لبشت أفكارها أن تحولت .. 
إذ شعرت بميل طارئ إلى أن تركع وتقبله وهو نام وعندما يستيقظ .. 
وتأوهت !1 « مصدر الخطر ومصدر الأمان 4 .. ۱ 

وعندئذ تقلب وفتح عینیه .. كان يحلم با رأه فى القطار الليلة البارحة .. 
بحادث الولادة وما حوله .. وبدأ فى نظراته أنه يحاول استرداد وعيه بعنف فلما 
انتبه تماما نظر إليها وقال لها : 

لاذا نت واقفة هكذا ؟! 

فأجابت ببساطة الصادقين وهى كاذبة : 

سمعتك تنادى على بأعلى صوتك .. فلما وحدتك نائما لم أحاول 
إيقاظك .. 

وأطرقت فى خنوع وطاعة .. 

جلس ف الفراش وفرك عينيه .. نظر ليها فالفاها فى كامل الزينة وفى عينهها 
تودد وتعاسة .. ذراعاها مربعتان على صدرها وعیناها تختلسان إليه النظر .. 


i 


بعت 
۱ سال معشککا : 

آنا ؟.. آنا نادیت ؟! 

ردت بانکسار : 

س على کل حال معت امى يخرج من حجرتك .. آه .. « ثم بتدلل يلين 
القلب » لا تحزن .. فنحن نحلم بالأشياء التى نکرهها أو تخافها .. « وبعد 
صمت »آلیس جائزا أن تکون قد حکمت بفتل !! 

هتف مدهوشا ۲ 

قتلك ؟! « وهز کتفه ) ولاذا أقتلك ؟! 

اتسمت ودمعتان رین على خدها فى صمت وهی لا تزال واقفة : 

ار و توا سكل الجا دوكر 
تخصنى وحدى .. 

RESA gE 
صورة أمها وهی توليها ظهرها معرضة تملا لفضاء كله آمام عينيها . لذلك فإنها‎ 
استغاثت بکل قواها الغريزية والشخصية . ولاقتناعها عاضیها وسلامتسه‎ 
. وحاضرها وخطورته بدأت تتحول إلى شخصية أخرى‎ 

رد « سلامة ) مکابرا ومونبا : 

سس مشكلتك تخصك وحدك آنت با عروسة !! 

فردت باكية : 

سس « سلامة » .. لا .. إا مشكلة اثنين .. فإذا كنت آنت عسلا و کنت 
آنا زفتا فقد اعتلطت بك .. ( وأجهشت ) افهمنی . 

وأحس « سلامة ) حقيقة أنه لن ینسی ما حدث . لا اهتزازة حيبة الأمل 


aS‏ حت 


بالنسبة إليه ولا نظرات الرعب والهلع والاستغاثة الصامتة التى نطق بها وجهها 
فى الليلة الأولى . والجسد المكشوف الذى أنسى الذل صاحبته أن تسدل عليه 
القميص . تبكى وهی عريانة LEIS‏ كان ذلك رمزا لا ضاع منها . وجعل 
یتصور أنه أعاد التجربة مع امرأة جديدة ثم وجد عندها ( اللؤلؤة ) فإن 
وجودها هذا لن يغطى على آلام الصورة القديمة . 

عندئذ هبطت عليه فكرة استجاب ها . فنظر إليها وهی واقفة وقال لا 
دون أن يناديها باسمها : 1 

ك الساعة الآن !.. مناسب .. البسى ملابسك .. 

فغرت فمها وأرادت أن تسال وإن عجرت عن النطق : 

ا 

- سأسافر معلك سفرا قصيرا .. 

Ft He‏ و 

وكان فى قرارة نفسه قد توصل إلى حل وسط وثق أنها ستقبله وستری ذلك 
حيرا من الفضيحة . ثم كان هناك الشىء الأول والأكثر أهمية وذلك هو 
الكشف عن حقيقة ما حدث ها . وفكر تحت ظل هذه المسألة سائلا نفسه : 
لاذا لم تستدرجه قبلا ( بعد عقد القران ) فى ليلة من الليالى التى كان البيت 
يخلو عليبما فیپا لارتکاب عمل كان مكنا أن تتمسح به ؟! وصمت . مال إلى 
أن تصرفاتها كانت طبيعية .. وأنه لو كان هناك فكرة سابقة عما اكتشفه هو 
لاتخذت ف سبيله أشياء كثيرة . إذن فعند « درية » سر شخصى ربا كان من 
الخفاء إلى حد أنه حفی عليها هی . 

وف سبيل الحصول على هذا السر قرر السفر إلى إحدى عواصم الجنوب 


د بط دی ی er gS‏ مش هن 


اننا BO.‏ “نشد 


لقضاء عدة ليال يعودان بعدها وقد تم الاتفاق على أمر ما . ثم سمعته ينادى اسمها 
وهی تحزم الحقيبة فأحست أن اسمها عذب . طرفة عين من السعادة .. ليست 
سعادة بالعنی العظم ولكنها رائحة الأمان فى کهف المخاوف 7 

كان خوفها شدیدا لکنها استراحت هذه الفكرة . 

وطول الطریق کانا صامتین فى إحدى مقاصیر الدرجة الثانية .. هى إلى 
جوار النافذة وهو إلى جنبها .. و کان بعض الزملاء من الكمسارية والفتشین 
یحیونهما وییعشون بالشروبات تحية للعروس .. ۱ 

ثم نزلا فى فندق متوسط وطلب « سلامة ) حجرة بسریرین . و م تدهش 
لتصرفه . غير آنبا شعرت أن بعض ( البعد ) قد يكون صورة من ( القرب ) 
أو على الاقل سببا إليه .. 

وتناولا عشاءهما فى مطعم عام . و کل منهما يأكل وعيناه فى طبقه .. 
وكانت هى مسبلة الأجفان باستمرار تقريبا لا أفكار ها سوى أن تستشف 
أفكاره . أما هو فقد زايلته فترة الهدوء تلك التى صحبته فى القطار وبلغت 
ذروتها حين رأى إخوانه وتبادلا التحيات والنظرات الغامضة . 

OW Lf‏ فإنه يشعر بأنه أخطأ . هو الشعور العكسى لما شعرت به 
vel‏ درية ۳1 درية » أيضا . أحس أنه يحاول أن يجد بقعة مضيئة فى هذا اللیل 
افیف وأنه ربما قيل له من شخص لا یعرفه الآن : « طیب . ولاذا سکتت 
كل هذه المدة ۷ ؟. . 

وشعر فجأة كأنه حاف من أفكاره فما لبث أن cool‏ طعامه ونبض . 
ونبضت وراءه تمشى بخطوات متعثرة إلى حيث يقودها . 

سارا يقطعان كورنيش النيل فى الطريق إلى الفندق . وکا استمعا فى المطعم 


ل اک ا a‏ 


إلى صوت مضغهما استمعا فى الشارع إلى وقع آقدامهما . وعلی طريق 
الکورنیش كان هناك oly,‏ يقام . عمارة جديدة . عبرا من أمامها . و کانت هى 
ناحية البناء فملأت أنفها الروائح التى لم تعد تخطعها رائحة الا جر والأسمنت 
والماء المرشوش يخالط كل هذا رائحة خشب يحترق وعرق و .. بصل .. 
وحوف .. فألفت نفسها بلا إرادة سك زوجها من زنده کأنها على وشك 
أن تتداعى. وتركها تعمل لم يبد رفضا بحركة أو كلمة وظلت هی متشبثة به 
حتى أوشكا على الانحراف فى شار ع جانبى لکن آغانی من هناك فى ذلك المبنى 
الذى يقام كانت تطارد سمعها وقلبها : « ولدی ..والادی ی .. ولدى 4 .. 
3 > 

be‏ كان یعبث فى « الکومودینو ‏ صادف مندیلا من الورق ملطخا با مر 
شفاه عليه بصمات غير متكاملة .. وبطاقة digs‏ تحمل اسم أحد تجار 
السجائر .. فرجح أن الحجرة كانت مخدعا لعروسين فرحا .. ثم رحلا .. 

خلع كل منهما ملابسه وجلس فوق سرير بعد أن أختار هو سريره .. 
وجلست ١‏ درية ؛ وصفحة وجهها نحوه تعانى غصة تحاول التخلص منها 
بالتنحنح ممسكة عنقها بأطراف أصابعها LIS‏ لتساعد شيئا فى داخله على 
الحركة . 

فى الحجرة نور خافت وهو يتكلم ... قال ببدوء شديد : 

— غير ممكن أن نظل هكذا .. أنت .. طبعا .. تعرفين هذا .. ولذلك 
فباحتصار إننى مستعد أن أعتبر ما حدث Yas‏ ليس عليك فيه مسئولية 
إلا كمسئولية شخص أصيب بطلق نارى .. عمدا .. أو بغير قصد .. من 
بندقية قتل أو صيد .. وأنت على بأن الوفاء شىء یأق ويذهب .. يعنى .. رجا 


ا ةا ا ثبب ےی ص سی I a‏ 


ند ¥ — 


بد تم 

لاتبکی .. لأجل أن نبنى بيتا يجب أن نضع أساسه على أرض سليمة .. 
يعنى .. مثلا .. هل رأيت العمارة التى مررنا بجانیها ونحن عائدان .. 

ردت كالملسوعة : 

مر ی Se‏ ۱ ۱ ۱ 

لا بد من وضع أول طوبة على الاارض الاصلية .. وحن هنا .. ربما كان 
الجو يدعو إلى الثقة والحرية .. وأظن أن فى هذا دليلا على سلامة نيتى .. 

وصمت .. وجو الليلة متقلب © تنبت ١‏ الأرصاد » .. فترات ركود 
وصفرات ريخ .. ومع نشاط الريج- تأق واهنة إلى حد لا تسمع فيه إلا OSL‏ 
« درية » تلك اللازمة التى كانت المجموعة المتحلقة حول النار فى العمارة 
تؤديها مع التصفيق بعدما يسكت المغنى المنفرد » وعندما صمت « سلامة ) 
وتوالت الریخ فى هبات حملت إليها صدی اللازمة .۰ ۱ ولدی ..والادی ی .. 
ولدی .. ) .. 

قالت الفتاة وهی ترتعد : 

.و سلامة ۰ .. حكاية و اللعبان » كانت WAS‏ .. اغذرنی .. كنت أريد 
أن أقول لك شيئا يقنعك .. لکن .. الذی جعلنی أكذب هو اعتقادی أن 
الصدق البسیط لا ینفع .. آنا كنت فريسة .. حادث غير مفهوم .. حتی آمی 
لم تفهمه .. عندما حكيته فا .. وبعد ذلك حوفی غير الفهوم حاولت أن آغرق 
كل شیء فى النسيان .. لکنك ذکرتبی بکل شیء مضی كأننى ریت حلما 
وان فسرته ون 


E۸ ace‏ س 


کا 
اه .. آه .. هل oul‏ العمارة التى تبنى هناك ؟ 
قال باستغراب : 
Oe‏ ؟!.. 
حدث لی شیء فى واحدة مثلها .. لم أفهمه لا آنا ولا أمى حتى فسرته 
مش "” 
واستغرقت ف البكاء .. وكانت الكلمات تخرج فرادى متفرقة كأنها 
تبتف بها وهی غارقة She‏ فمها الماء فسكت ويفرغ فتتکلم .. 
3% 3% 3% 

حضرتها صورة فتاة فى الثانية عشرة من العمر .. فى أحد جیبی ثوبها هص 
وف GUI‏ ريال من الفضة .. وفى يدها فستان لف فى صفحة الرياضة .. فيها 
صورة لرجلين OF Me‏ .. 

كانت فى طريقها إلى السيدة « زينات » التى تسكن الدور الأول .. لم 
تكن ذهبت إليها من قبل فى المسكن الجديد .. والبنی بممرات كبيرة وعدة 
آبواب وفى کل طابق سبع شقق .. ۱ ۱ 

لذ فا أن تصعد إلى أعلى .. لعلها نسیت الدور القصود أو لانها تصعد سلما 
عالیا جدا لأول مرة فى هذه المدينة .. إغبم یسکنون « سلاملك » وهی تشعر 
بسرور لكل ما حوفا .. وقفت من خلال [حدی نوافذ السلم فى الدور 
السادس تطل على طنطا .. رأت سطوحا وماذن .. منظرا ساحرا ‏ تشهده 
من قبل ثم استمرت تصعد حتی رات نفسها فى اخر دور .. 

السلم بعد ذلك يؤدى إلى السطوح .. وکل شىء هادئ .. والشقق 
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بلا أبواب ولا شبابيك .. هيكل ضخم من السلح والطوب ندى الرائحة . 
و ضحکت لنفسها ضحكة مسموعة وهی وحدها فقد رأت المدينة حقيرة 
دا .. ونظرت إلى السماء حين سمعت أزير طائرة و تخیلت نفسها تنظر من 
الطائرة .. ( لا بد أن الدينة تبدو أحقر 4 

وسفت قبضة من الحمص .. شعرت بببجة طفلة تلهو فى الخلاء للمرة. 
الأول .. لا تنظر تحت قدميها .. وعندئذ تقدمت ودخلت من أقرب باب . 
كان فى المبنى بقايا عمل بدليل أن هناك آجرا مرصوصا .. لکن .. لاصوت . 
وبعد قليل ثمت رائحة خشب يحترق .. ولم تعرف أين مصدر الرائحة . 
وقفت تتفقد ما حوها وما لبشت أن استشعرت كان شخصا خلفها .. 

نظرت مذعورة فإذا به شاب ف العشرين من عمره يرتدى سروالا وقائلة 
وق غيبيه نظرات ل تر ملها .. سا عم تريد فلماقالت : الى زینات ۰۰ 
أجاب : 

تعال أريك الباب .. لا تخاف .. « و کان يسحبا إلى الداحل » . 

فلما جفلت و همت بمغادرة المبنى تشبث بیدها .. عندئذ أحس بطراوة لم 
يحسها قط إلا يوم أمسك برغیف الدينة للمرة الأولى وهذا خبز لم يأ كله 
بعد !! ومن خلال شعرها أو ثوبها لا بد أنه شم رائحة عطر .. ملأ أنف ذلك 
الذى حكم عليه بأن يحمل الأحجار وينام فى المبانى حتى .. حتى تسكن .. 
كل مبنى جديد نام فيه بغير « عقد » حتى إذا ما سرى فيه النور وجب أن 
خر ج . .. نظر إلى الصبية نظرة شاملة مفعمة بذكريات كل أغنية سمعها هنا .. 
والألوان التى راها فى النوافذ المضيمة ليلا من خلال البانی العتمة . ala gly.‏ 
النساء فى الشوار ع وضحكاتهن فى الأسواق وإطفائهن الور خلف الستائر » 

ر البیت الصامت ) 


woe ©١ سس‎ 


هذا التوع الذی ل يوجه إليه كلمة شخصية طوال حیانه .. كلمة من ملايين 
الكلمات التى تطلق من الشفاه النسوية كل يوم .. وحصوصا تلك الشفاه 
الطلية .. ومن خلال أنامل الصبية سری فيه شىء يحيى ويميت ووجد نفسه 
هتف  :‏ ولدی .. والادی ی ولدی ) .. 

وحاولت ( درية » سحب يدها لکنبا كانت کمن یسحب أصابعه من 
بين حجری طاحون .. ولا همت بان تصرخ قال ها مطمئنا : 

- لا تخانى .. تعالى أفرجك على الا ذن .. ادخ لا خافی .. 

وو جدت نفسها مدفوعة بیدیه فى عمق أعمق .. أبعد ما تکون عن النوافذ 
والناس .. عزلة LEG‏ جعلتها عاجزة أن تتنفس .. وعندما التصق بها فاحت منه 
رائحة آمیزها رائحة البصل والدخان .. وحملها بين ذراعیه كدمية وقد كم 
أنفاسها بفمه .. ثم Pale‏ اضطراب .. 

وبعد بضع دقائق أفلتها إلى الخارج فنزلت وهی تتلفت .. ولم تدر كيف 
عبرت على شقة السيدة « زينات » ولم تفطن ها .. وجدت نفسها فى 
الشار ع .. ونظرت ف الجريدة الملفوفة التى أعطاها لها قبل أن تنزل بعد أن 
سقطت منها .. كان الرجلان لا یزالان يتلامان .. وتحسست جيبها فوجدت 
الحمص قد تبعثر والریال قد ضاع !! 

وقفت تبكى برهة ثم سارت دامعة العين .. وف إحدى المرايا التى تزين 
واجهات صالونات الحلاقة نظرت إلى وجهها فألفته شاحبا .. لكن .. ليس 
فيه أثر لشىء .. وتواردت إلى toad‏ خواطر كان أهمها وأشدها إقناعا هو 
التوجه فورا إلى « مقلى الحرمين ) حيث الحاج يحيى هناك .. وفعلت .. 

كان الناس مزدحمين حول المقلى والصبى يبيع والحاج فى الداخل .. 
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فدحلت إليه .. كان مسکا بأحد الغرابیل ینقی da‏ فلما سمع نداء‌ها نظر 
إليها .. ملق الر جل إلى الصبية الشاحبة واستغرب » لکن غرابته زالت حين 
قالت له : « إن الريال سقط منها وأنبا حائفة أن تقول لأبيها » . 

وقبلها .. أحست بلسعة نار على جبينها  ..‏ رأته بپرول إلى الصندوق 
فییحث ye‏ ریال من الفضة فأخذته و خرجت . 

ارك صر و ae‏ اد واي وا ووز ۳ 2 
توجهت من جديد إلى شقة السيدة « زينات ) . 

وعندما وصلت إلى باب العمارة وجدت إحدى بناتها فأسلمتها الفستان 
وعادت بسرعة .. کادت تجرى . ۱ 

وقابلتها آمها باحتنحاج : 

س لماذا غبت يالعبية ؟.. 

فلم ترد .. ودخلت إلى مكان ما وفحصت نفسها فخافت .. ودخلت إلى 
حجرة وارتمت تحت الغطاء .. راحت فى نوم متقطع لكنه ثقيل الوطأة .. 
واستيقظت وكان الليل قد نزل .. وحامت حول أمها لتحکی فا ولکہا 
اجه و فصتت أناتقول.: 

ماما .. انظرى .. هاتان البقعتان من الدم . 

وبكت الصبية .. انخرطت فى البكاء فما راعها إلا أن تقوم آمها وتحضنها 
ببشاشة وتقبل خديما وتهمس فا بغموض يبعث على الاعتقاد بأنه شىء 
عادى .. عادى جدا .. يحدث لكل فتاة .. 

سس لکن يا ماما .. 1 

هس .. ولا ترفعى صوتك .. ذلك شىء يحدث POLY‏ سن 


we 


معر و فه ۰ 
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وت رکتہا ومشت ورجعت إليها بما یستعمل عادة من حوائج .. وألقت إليها 
بكلمات ثم تركتها وانصرفت لا كانت فيه .. وعاء من النحاس کبیر تطبخ فيه 
حلبة بعسل وتضيف إليه السمسم ليكون طعاما Lily‏ من البرد للأولاد أيام 
الشتاء .. 

ومنذ هذه الساعة والبنية تحاول أن تلبس الغراب ريش الطاووس .. 
حاولت أن تنسج لنفسها خديعة مادتها غفلة الأم .. فاستطاعت بشىء من 
الجهد أن تنسى الذی حدث تقریبا .. حتى إذا ما جاء المساء الثانی شارك القدر 
فى نسح الخديعة بالنسبة للاثنتين فقد حدث فعلا ما ظنته الأم قد حدث من قبل 
فاصبحت ١‏ درية » فتاة .. فغطى الذى تصنعه الطبيعة على Yao‏ فعله 
اسان 

و م تذکر هذا بالتفصیل من جدید إلا منذ قريب .. وعندما كانت فى 
الحمام فى البخار والدفء ورائحة الصابون یوم دفنت وجهها فى قمیصها 
العلق .. 

دعر و 

فرغت من قصتبا فى تلعثم .. وجاء‌ها صوت حقیقی أو موهوم مع تصفیق 
من جماعة فى مبنی العمارة على الشاطوع حول النار الوقدة تحلقوا بجلابيب فى 
لون الا حجار : ١‏ ولدی .,والادی ی..ولدی ) .. 

فرقدت على سریرها وغطت وجهها بذراعها .. فى الصمت الذی جم 
کادت تسمم تنفس « سلامة » ثم معت صوت عود ثقاب یشعل وانتشرت 
رائحة التبغ مزوجة بالکبریت ومد « سلامة » يده إلى الأباجور فأطفأه .. 


وهتف : 


سم ۲ ۵ — 


سد( درية ) .. 

بصوت مبحوح ردت : 
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ها اه ی 

قطع كلامه cy,‏ ی ae‏ 

س امرأة مع بنتها التى يبدو bel‏ عرو س .. ففكرت فيك طويلا ..1 .. أريد 
أن أقول .. ۱ ۱ 

وعاد فسكت .. ومن خلال الظلام وتوهج جمرة السيجارة أحست أنه 
مضطرب .. حد الطرفین مناط للهجوم ؛ وعل oto Wi‏ یتحمل GY‏ 
الاحتال وحده هو السلاح القبول عند الطرف الهاجم .. وأنها تريد زمنا .. 

من المکن أن تکون المرأة أما وزوجة .. ومن المکن أن تکون زوجة 
فقط و . 

كان ضوته كأنه حارج من قاع عمیق لکنہا صنعت فی نفسها وجها WE‏ 
للقضية : « وممكن أن تکون أما فقط » .. 

ممكن بالنسبة لتا أن نبقی زوجین فلا أحاول أن أصير آبا ولا تحاولى أن 
تصيرى أما . 

لذا ؟!.. 

قال فى احتداد شدید : 

ليس هذا انتقاما لكنه احتياط .. 

فردت بذل : 

ألم تصدقنى يا « سلامة ) ؟ 


of —‏ — 
فرد بحدة نسبية : 
الجدال غير حبوب فى مثل هذه الاحوال ۳ 
as‏ هتفت بدمعها : : 


سا خسن . .. آنا بهذا غير مذنبة وغیر بريكة .. 

يجب أن تفهمى أن المشكلة غير عقلية لكى تبضم بهذه الطريقة . 
وسكت .. آنعذت هى تفکر 1 E ies‏ 
أو عشيقة ؟ على أن هناك مرتبة أدنى من الأخيرة هى مرتية ‏ المأجورات » مع 
فارق فى دقة الشعرة لكنه فى حدة السيف . . فلا هی عشيقة ولا هی مأجورة 
ولا هی زوجة .. 

كاد التنبد يخلع قلبها .. لكنها شعرت أنه من الضرورى أن تذل نفسها .. 
يجب أن تقبل الرجعة الجروحة أو البقاء الذليل وشعرت أن هذا الشاب 


إما طالب لذة وإما منتقم . 


ی 

صوت حاسم خال من الظلام .. مزق سکون الغرفة كرصاصة نقش على 
« ظرفها » مصير الفتاة .. 

جاء الصدى من الخارج ‏ وما صوت المجموعة التحلقة حول 
النار .. تصفق .. تصفق .. تصفق .. دقة حزينة .. والصوت شرخسه 
النوم .. والأذرع متدافية dln Wy‏ نصف مخمضة والابدان تحن إن 
الارض .. 

صورة ودوامة .. لم يتحملها قلا الغض .. وعندئذ همست فى استحياء 
وهی لا تجد أثرا لريق .. وبدموع : 

سب سلامة .. موافقة . 


حص ع وس سو ع عي کچ ب م کو م ید 
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اتفقنا على أن أكون هكذا يا ماما .. لا زوجة ولا صديقة ولا أم 
ولا حتى عشيقة . . 

هتفت الام وهی تمسح عرقها ف الشتاء : 

آفهمینی أولا .. هل ستقيمين معه هنا فى البيت ؟ 

فطحنت « درية » أسناتئبا وقالت بضجر : 

س نعم .. ماذا كنت تظنين إذن ؟ ف الخرائب .. عذاب .. افهمى 
ا فون ۱ 

أطرقت AW‏ قليلا ثم رفعت رأسها وسالت بهبمس : 

— يعنى لا يريد أن يزرع الجنينة ؟ 

ا ام 

شارت الام بيدها : 

ل مجرد نزهة .. ۰ 

۱ 

دمعت عيناها .. وبدأت تيل إلى تصدیق ابنتها فیما قصته عن ماسانها . 
فبعد أن حكم بالبراعة تميل إلى تبرئة من اقترف . وقالت الأم ل« درية » کلاما 
ot‏ .. معناه أن الستقبل کفیل Ol‏ بحوله من ناقم إلى متساعع ثم أسير لعاداته 
وربا إلى حب .. و کانت ف هذه الوهلة تذ کر حادثة معينة .. عرفتها .. 
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) اعون ره و ما .. لکن « درية‎ Bolo 
أن تتحمل حتی تستتب تستعب العادة وبعد ذلك رعامضت الأمورق.‎ Lele . . جميلة‎ 
. طريق لا يخطر على بال‎ 

غير أن الوضع بن العروسين كان مالف لا ذكرته الأم من ناحية Seif‏ 
إليبا .. ذلك أن « درية » عندما يستعب لها الأمر فإنها لا بد طالبة ثارها . .. ولن 
تطلبه بالمعنى المألوف المشهور .. معنى التربص للغدر . بل لا بد أن تدرك أنه 
من احال أن تعسی a‏ هذا موققه! ‏ , كل ما حدث لها فى الليالى الأولى التى 
كانت تتصور أنبا ورد وحناء فإذا العذاب فى سرير العروس .. ثم .. هو 
OY‏ .. اه .. 

إنه منذ اللقاء الأول بعد ان اتفقا على الوضع الجديد آصبح يشل فى نظرها 
كائنا غریا .. كائن يأكل منها بنهم ثم تلوی بعد الطعام .. يدخل بعوده الطویل 
ووجهه المنتفخ تفوح منه روائح شاذة عقب عودته من الخارج . .. ثم يبدأ فى 
مناغاة دمية على حاجز مراة الزينة فى حجرة النوم .. يصب عليها کل ما فى 
نفسه يوما بعد یوم .. و جميلة والله العظم .. أجمل ماف الدنيا .. لا ينقصك 
شیء آبدا .. وحتى هذا الشىء الذى نقصك قالوا إن Lal‏ حواء كانت 
بدو نه .. ویجب أن نصدق 4 ++ 

ويبمهم بالضحك وينظر إلى الدمية كأنه يراودها .. يتفرس ملامحها 
وتفاصيل جسمها كأنه بانتظار الرد .. وتطرق ( درية ) مفكرة فيمايقول : 

) هل كانت حواء بدون هذا الشیء حقيقة ؟ ولاذا لا يكون هذا صحيحا 
ما دام أنه لم يكن فى الدنيا سواهما . .. فممن كان الله يريد أن يحميها حتی 
يتروجها ادم ؟ ) .. ثم #بمس بصوت يكاد يكون مسموعا : « لماذا لم نرثها 
CG path‏ .. 
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ویتمدد هو ف الفراش ثم یسال : 

— فم تفکرین .. هل صدقت حكاية آمنا حواء ؟! 

لا .و 

س كذبتها ؟ 

oe 

لا صدقتها ولا كذبتها .. انظری GAT‏ محظوظون نحن الرجال .. 
نقترف الآثام ونظل عذاری .. 

- آطفعی الور .. 

وبعد رن لوقت يستسلم لوم إلا انه نض من فراشه وهو ف غاية 
من الضجر يبمحث عن طعام بنفسه وقد أشعل كل الأنوار » ثم يجلس على مقربة 
منها ليأكل وحده وهو يغنى (حدی الأغانى الوقحة من تلك التى يرددها عادة 
مغنيات الأفراح ذوات الشعر المصبوغ LANs‏ الذهبية على نغمات 
الأو کردیون والدخان الأزرق .. 

عندئذ تطوف ١‏ درية » برو حها حول کل عذراء تحلم فى مخد ع فترنی ها 
أو تدعو ها .. لأن الشراب الذى تسقاه ۸ يار فى نفسها إلا الاشمتراز . 

وفى الصباح .. أو فى الليل .. عندما تكون وحدها تحن إلى شىء مبهم .. 
شىء لا تعرفه .. يبدو أحيانا فى صورة حبيب یسح بكفه على ذلك العذاب .. 
وأحيانا يبدو فى صورة أكثر غموضا وبعدا .. صورتها وهی بين مجذمع 
لا يعرفها فرد من أفراده فى مدينة كبيرة .. وأحيانا عظمى وهی ممسكة بعنق 


عد ہے 


شاب لا تکاد تذ کر ملامحه .. وتضغط عليه حتی تزهق روحه .. 

كانت تأ کل على منضدة صغيرة وهذه الا فکار تراودها ذات يوم » فألفت 
جريدة قديمة تقص قصة العمدة الذی كان یلقی کل جريمة قتل تقع فى القرية 
على عاتق رجل يختاره من القرية إما ضعیف وإما عدو » ثم یلفق له الجريمة حتی 
لا یفصل من « العمدية » .. وبلغ به الأمر ذات یوم بعد أن مدحوه على تزويره 
أو نسسبوا إليه مهارة الحكام النادرة » بلغ به أن اعتقد هو نفسه أنه فى کل مرة 
يضع يده على امجرم الحقيقى .. 

وتمنت ١‏ درية » أن تصل إلى هذه المرحلة من اليقين .. إنها لا تعرف ذلك 
الشاب .. لكن ليتها تعتقد فى شخص ما إنه هو الذى « سرقها » .. إنها تريد 
أن تفعل ما فعلته تلك الأم التى غرق ابنها ول تعثر له على جثة فبنت له قرا 
أحذت تتردد عليه » وشيئا فشيئا اعتقدت أن رفات ابنها فيه وانتبى الأمر . 
ووجدت الدموع وطنا بعد الغربة . 

« و کان ماسينا لا بد ها من شخص معين نصب عليه نقمتنا » كذلك 
فكرت « درية » .. بل وتصورت ماذا عسى أن يصنع « سلامة » کل ليلة 
یتمتع بالقتيلة .. « درية ) .. ثم يعيد قتلها .. ثم يعيد الكرة من جديد ‏ فما 
عسى إذن أن يفعل بالقاتل الحقيقى ؟! 

KK SF ۱ 

وها هی ذی الآن فى الشهر GUI‏ من حیاتها الجديدة . 

بدأت هی تحس بالأمان الذی طلبته أمها لنفسها وها .. ذلك الأمان الذی 
يجعل آخوانها فى حرز من عثرتها الشخصية .. عند ذلك أحذت تسأل 
نفسها : « ناذا لا أعود إلى بيت ألى ؟1.. أو لماذا لا أخرج وأعمل فى مشغل 
تطریز ؟! 4 . 
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غير أنها كانت تشعر فى قرارة نفسها بشعور لا يمكن تعلیله .. تشعر بان 
علا أن تتعظر OY‏ العلاقات النفسية بينها وبين البيت الذى ولدت فيه 
أصبحت واهية » وهی بطبيعتها ‏ هذه العلاقات ‏ غير صالحة OV‏ تعيدها 
الفتاة من جديد .. ثمرة قطفت من شجرتها بعد النضج فلا سبيل إلى إعادتها 

وكانت « درية »فى هذه الفترة تشعر بان النقمة فى قلب « سلامة » وعلى 
لسانه قد بدأت تفتر نوعا .. حتى أنه حدث ف إحدى الليالى أن اعتذر ها 
بطريقته عن عمل غریب حين دحل من الخار ج منتشيا وقد وضع يده فى جيب 
سرواله ثم وقف أمامها مازحا يحدثها » وعيناه على الدمية التى شعرت « درية » 
سس منذ OV‏ و کأنها ضرعها وقال لها : 

س ان خمنت ما فى جیبی كان لك كله .. 

وكان lle‏ أن تجاریه » فأأخذت تقول : 

لوز ؟! 
فضحكت وقالت : 

اجوز ؟! 

قهقه : 

لا این 

مص .. وهذا آخر ما عندی .. 

فأخرج يده مقبوضة ووضع فى كفها بضعة من القروش » فلما بسطت 
کفها و حملقت فا فهمت قصده الذی عبر عنه بنظراته وضحکاته الصحوبة 


کا — 

بسعال خحشن وبصقات فى مندیل .. 

وبعثرت « درية » کل القروش على الأرض .. القروش ١‏ الثقوية » كلها 
من الوسط ally‏ أوحت با يريد أن يقول ها .. ۱ 

ode‏ القروش تجری فى کل اتجاه ککائنات صغيرة أصابها الذعر و كان 
مشغولا بخلعثیابه ومستغرقا فى ضحکه .. فلما فطن إليها وقد جعل الغضب 
عينيها مثل عينى ثمرة أمرها أن تجمع النقود من على الأرض : . فهزت رأسها فى 
oll‏ .. فقال لها بهدوء يحمل المعنى القديم : 

م نعمة الله تبعثر على الأرض ؟!.. لماذا غضبت من هذا ؟!.. لأنها قروش 
مثقوبة ؟!.. كلها عملة وتمشى فى السوق .. 

ونام هادئا وظلت مؤرقة حتى الصباح .. 

د كد عد 

وفتحت النافذة التى لم تر فما أحدا طوال هذه الشهور » كانت ف البيت 
اجاور عبر مر غير واسع .. وظهر فيها شبح امرأة فى يدها خرقة تنفض بها الغبار 
عن خشب الشباك .. وأحذت ١‏ درية » تتأملها .. كانت سقيمة الجسم 
بیضاء نحيفة لكن ضرباتها بادية القوة ما يدل على أنها تحيا على أعصابها .. وعلى 
وجهها استقامة . المرأة منبمكة فى عملها حتى كأنها غير شاعرة بوجود أحد 
حوها .. لکنها توقفت برهة وحملقت فى نافذة « درية » » فلما وقع بصرها 
على وجهها الحلو بدت فجأة وكأنها سعيدة .. زايلت وجهها الحدة الظاهرة 
التى OLS YI‏ من طريقة العمل .. وولدت على فمها ابتسامة لم ESE‏ 
طويلا أومأت بعدها برأسها محبية « درية 4 .. 

وبادلتها التحية .. وعندئذ علقت المرأة خرقتها على حلقة 9 السبتيولة » 


واتكأت على مرفقيها وأطلت تحملق فيها كقروية تنظر للمرة الأولى إلى زينة 
tena‏ 

م مبروك يا عروسة .. 

وعجبت « درية 4 .. عجبت وتألت .. لکنها سارعت بالرد عليها : 

الله يبارك فيك .. 

ومدت يدها إلى مجلة قريبة حملها زوجها معه ذات يوم تريد أن تتشاغل 
۳ » لکن عينى المرأة كانتا من الصراحة والقوة بحيث أجبرتا ۱ درية » عل 
عدم الانصراف وف العينين نظرة (عجاب YS‏ من عين رجل فأهدت Ya‏ 
بعض الرضا ‏ من أجل هذا أحذت الفتاة تحملق فيها وهی مبتسمة .. كان 
الشیء الذى سلب منها بيد الرجال رد إليها بنظرة إعجاب من امرأة .. وم 
تترك الجارة ها وقتا للتساؤل عن أثر نظرة رجل إلمها إذا كان فيها حب وتكريم 
ما دامت تحيا ode‏ النفسية .. نعم .. لأن هذه الجارة انسابت تقول : 

یظهر أنك وحدك باستمرار .. تحملت أنا وأنا صغيرة مثل هذه الفترة 
ملل .. كان زوجى يخرج إلى عمله ويتركنى أنظف الشقة ثلاث مرات فى 
اليوم لأضيع الوقت حتى حلفت أول طفل .. 

وعندئذ سقطت الخرقة من فوق الحلقة العلقة علیها فأعادتها إلى وضعها 
الأول ثم هتفت تسال i‏ 

س وأنت ؟.. حتی الان ؟.. هه ؟1.. 

سألتها هذا السؤال وهی منتصبة واقفة وتشير إلى بطنها وتغالب ضحكة 
لو انطلقت حملت مرح سن العشرين مع أنها فوق الأربعين بكثير .. 

فأظلم وجه الفتاة وأشارت برأسها نفیا فقالت المرأة : 


س 1 س 


— تمتعى بشبابك .. إنهم يسلبوننا JUN‏ والصحة والعمر .. 

ee ee 
طافت بها ذکری . به مرغت وصمعت ثم ايلك‎ LES علیہا ظلال الحزن‎ 
أجفاها كمسافر أخذته سنة من الوم وعندئذ أرتفع صفير حادآت من ناحية‎ 
السجن فانتفضت وأمسكت بالخرقة وأشارت إلى الفتاة وإلى السجن بعد‎ 
: ذلك‎ 

س إنه هناك . 

حفن ؟ 

مب زوجى . 

فغرت فمها حين أدركت أن هذا هو سیب حزما الطاركع وم تملك أن 
رفعت صوتها لعسأل المرأة : 

بای جرية دحل السجن ؟ 

ردت علیپا وهی تضحك .. 

س جريمة العیش .. 

سرق ؟! 

فردت و الضحك یقطع کلماتها .. 

لا .. إنه سجان .كن عم انلو من ارام عن إذنك لأخلص 
من عمل قبل أن يعود .. .. لماذا لا تأتين لزيارتنا ؟ 

عاضو 

Gets 

أقفلت النافذة وتركتها فى مکانها تتلفت .. 

د oe‏ عد 


1 


سب 16 سس 


وعندما انتهی الحديث بين المرأتين كان هناك حدیث أكثر أهمية يجرى بين 
« سلامة ) ورجل من ركاب الدرجة الثالثة فى قطار الظهر القادم إلى 
القاهرة . 

لم يكن فى القطار موضع لقدم .. أكداس من الأمتعة والأطعمة والناس .. 
ولميخل الأمر من وجود بعض الطيور والحيوانات الصامتة كالأرانب gladly‏ 
فى أسفاط غطيت بالحشيش .. ولان القطار قطار ركاب ولتقارب احطات 
فانه كان مطمعا للهاربين من الأجرة .. دائما .. 

كان « سلامة » یتجول فى عربات الدرجة الثالثة بعسر شديد و تجادل ألف 
مرة مع الفلاحين حول أولاد معهم فى سن الحادية عشرة يصر اباؤهم على 
اعتبارهم أطفالا معفين من الأجرة .. 

وكان منظرهم يبدو مضحكا حين يتكور الواحد منهم فى جلسته ليبدو 
صغير السن .. حتى إذا ما طلب منه الكمسارى أن يقف ضغط أبوه على كتفيه 
لمنعه وهو يحلف أنه فى السادسة من العمر وأنه والد سنة موت جده کان هذا 
الحادث یورخ به .. 

وعلى هذا المنوال استمر عمل « سلامة » حتى وصل به الطاف إلى رجل 
قمىء يلبس جلبابا من القطن أكله الغسيل » ليس تحته صدارى Shiny‏ فى 
ی قال عل جوز مروف ارك ترز ممت ار اوه رت خی 
وعينه العوراء علامة ظاهرة لا يخطئها بصر .. وقلنسوته لا تغطى رأسه لان له 
جبينا بارزا فى وسطه ندبة .. ولم يكن « سلامة » قد سبق أن راه OV‏ كثيرا 
من الوجوه تعرف فى القطارات حتى تلف مثل وجوه الباعة وأصحاب 
الاشتراكات .. 


eee 


وعندما وقع بصر « سلامة » على وجه هذا الرجل أدرك بخبرة الوظف 
الذی مارس هذا العمل بضع سنوات أن هذا الرجل مرتکب AU‏ آیسرها أنه 
لا حمل تذكرة سفر .. 

وتقدم منه وف يده مقراض التذاکر وأشار به إليه حتی كاد يلمس جبینه 
وحدق فيه بعينيه القويتين وهو يشير بکفه الضخمة .. 

أحذ الرجل ينظر إليه بعينه السليمة لأن الأخرى شبه مقفلة بعملية لا يبدو 
من مقلتها سوى شريط ضيق منفر .. أما العين الأخرى فقد حملت سر العينين 
معا کان وظيفة الفقودة فى التعبير أحيلت al‏ بحكم الطبيعة .. فى لون 
الکهرمان .. وف نظرتها قوة « النبلة » .. لکن الرجل كان خائفا . 

تذاکر .. أنت يا راجل .. 

انا ۱ 

قاها بانکسار وهو يخفى رأسه بين کتفیه كأن حجرا سیسقط فوقه وأنعذ 
يفتش فى کل مکان من ملابسه يمكن أن یضع فيه تذكرة .. حتی القلنسوة 
خلعها وحث فيها . على طريقة الریفیین الذين یحملون تذاکر السفر بين 
قلنسواتهم وفروة رعوسهم .. 

طال البحث وكان فى الحقيقة متعمدا هذا .. وکان مکنا أن يت ركه 
« سلامة » وینصرف إلى غيره ثم يعود إليه لکنه لذ له أن یلسعه بنظراته . 

و تحول هذا الرجل ابن الأربعين إلى فار صغير أحاطت به المهالك .. فنبض 
واقفا وفتش أحد جيوبه وأخيرا شهق وزفر : 

أشهد ألا الله الا الله .. 


س‌و جدتها ؟! 
( البيت الصامت ) 


نعم .. يا سيدى .. تفضل 5 

وقدمها إليه بيد مرتعشة : 

وشد ما كانت دهشة « سلامة » عندما وجد أن ما قدم إليه ليس تذكرة 
ولا نصف تذكرة بل ثلاث عشرة تذكرة فيها النصف وفيا الكامل .. فعاد 
يحملق إلى وجهه فى تساؤل : 1 

۱ Orc د‎ 

فانطوى فى ذل وبطريقة لا تثير الشفقة بقدر ما تثير الشكوك : 

س نعم .. يا سيدى .. وحياة رسول الله > 

فأجاب ( سلامة ) مسرعا : 

_ طيب طيب .. لا داعی للحلف فهم لا بد أن يكونوا معك .. لکن أين 
هم ؟! 

فتطاول بقامته القميئة وأخذ يفتش ف العربة ثم قفز ووقف على الکرسی 
وقال وهو يلهث ويرتعش : 

— بعضهم فى .. هذه العربة .. وبعضهم 5 

بعال .. فى العربة الأخرى .. تعال معى لأراهم .. 

وأمسك بيده من رسغه .. أحس كأنه أمسك قطعة من الخشب الصلب > 
del‏ الرجل یتخطی الناس والأطفال ويعد بين كل بضعة کراسی .. بنات فى 
سن المراهقة والبلوغ وبنات صغيرات .. وصبيان لا يتجاوز أكبرهم عشرة 
أعوام .. كلهم فى ثياب الفاقة وعلى وجوههم حوف يبلغ أحيانا حد الفزع .. 

ساله « سلامة ) مندهشا : ۱ 


من هولاء ؟ 


عب ات 


فا جاب متلعغا : 

عمل لله يا سیدی .. قدرك الله على عمل الطیب .. مسافرون لأقاربهم 
فى القاهرة .. لا يعرفون السفر وحدهم ومعهم متاعهم .. 

فام « سلامة » شیعا جدیدا .. فأمسکه من یده : 

تعال .. عد قطع التاع الذى معك .. 

عندئذ زاد ارتباك الرجل وبدأت عينه السليمة ف التألق ثم ظهرت فما 
الدموع .. لكن « سلامة » انصرف عنه بقلبه كله .. كان يريد أن یکنشف . 
ماوراء هذه الشخصية ٠‏ 

فقال له الرجل وهو يتعثر وراءه : 

E دلو‎ 

إذا ظهر أنك تكذب فسألفق لك بمة .. 


( وهدد بنظرته وقبضته ) .. 


ال ورا عد 

كان معه أربعون قطعة كلها أسفاط وقفف مليئة بالطعام .. وفهم بحكم 
مهنته ماذا يمكن أن يكون هذا الرجل .. عندئذ أفهمه أن هذا كله سينقل إلى 
حيث يوزن ويعتبر شحنة فى قطار الركاب فضلا على أن بعض البشر الذين 
صحبهم معه لا بد أن يقطع تذكرة كاملة لا نصف تذكرة .. 

بدأ يرد بتلجلج كأنه على وشك أن يغمى عليه ويحلف بكل القدسات أنها 
عملية لله .. ثم مال على يد الكمسارى يقبلها .. لكن رد الفعل كان عكسيا 
فقد كره « سلامة ) هذا التذلل واستمر فى التضييق عليه فما كان منه إلا أن 
قال له : ۱ 


س س 


عاطيت .. ساعدفى هذه المرة وأعيش خادما لك E‏ 

وبسرعة شمر أذيال جلبابه المشرشر الذيل من القدم و کشف عن ساقه 
المعوجة العجفاء وهو يقول بصوت باك : 

كسرت رجل هذه وأنا فى زيارة النبى .. ربنا يكتبها لك .. 

وضحك « سلامة » والركاب وتساءل بعض الشبان عما إذا كان يدعو 
له بالكسر أو يدعو له بالزيارة .. لكن الرجل كان فى معزل عن كل هذا 
.. ظل فى أعماق دوره لا يشعر بشىء سواه وانتصب من انحنائه ثم شمر 
عن ساعده ورفع أطراف كمه المشرشر عن ذراع مهزولة .. وقال 
ل « سلامة » : ۱ 

- وهذه اليد کسرت وأنا أحمل الأحجار لأرفعها لله .. 

رد « سلامة » فى دعابة وهدوء : 

وهل الله فى حاجة إلى أحجار ؟! 

كنت أساعد dw‏ ويدى فى بناء مسجد القرية .. 

وتشاغل « سلامة » بإشعال سيجارة لكن الرجل أقدم على عمل أكبر 
إذ جلس على بعض الأمتعة المرصوصة فى الطرقة وكشف ظهره بسرعة فغطى 
جلبابه رأسه ووجهه كأن مظلة سقطت عليه وكان يبتف بصوت حزين من 
غطائه : 

- هل ترى الكى الذى على ظهرى .. انظر إنه علاج بسبب الأحجار .. 
أحجار المسجد فقد مرضت بعدها .. ولولا الكى ل .. 

وكانت هذه الحركة سببا فى اياج والضجيج والضحك » وعندئذ لان 
قلب « سلامة » وت ركه ومضى تلاحقه دعوات من الرجل محفوظة WEIS‏ 


۹ س 

« آوراد ».. وف محطة القاهرة لاحقه يطلب منه أن يجعله حادما له فهو أحلص 
إنسان فى خدمة الناس .. 

فرد عليه سلامة حرجا : 

— وماذا أطلب منك .. ,الى .. 

زبدة .. حدام .. مرحرح .. Pe ١‏ 

وبدا عليه أنه سيقول أكثر لكن « سلامة » قال له : 

— هل الزبد عند م رخيص ؟ ٠‏ 

أرخص من التراب .. 

- حسن .. أريد منه أربعين رطلا 5 

خدامك .. والعنوان ؟ 

وتردد « سلامة » قبل أن يجيب لكنه ما لبث أن کتبه له .. ثم غاب کل 
منهما فى زحام الناس .. 


EEE 
ea 


۳ 


لاحت ها فى النافذة مرة أخترى . و لم تدر لاذا اجذبت إليها خصوصا بعد 
أن زارتبها فى بيتها من عدة أيام .. كانت هذه المرأة فى الحقيقة أشبه بسند لكل 
معارفها .. ييثونها الشكوى ويحلون بواسطتها الأزمات الاقنصادية .. وبا 
كذلك تم الزيجات بين شباب الأسر التى تعرفها .. ۱ 

وكانت « درية » فى ذلك اليوم قد استأذنت لزيارة بيت آبیبا. وهناك 
القت بالذكريات الأولى ثم ودعتها وانصرفت .. وعندما وصلت إلى الميدان 
ورأت البيوت إلى اليسار لاح لها بيت هذه السيدة لكنها مرت .. عبرت على 
poll‏ الفاصل والذى يقع فيه دكان صغير مبنى تحت نافذتها تفوح منه رائحة 
السمك ودكان صغير أخر شغله أحد الرفائین .. ثم .. دلفت إلى باب بيتها .. 

لكنها عن ها أن تعود .. وأن تمر على هذه السيدة التى دعتها إلى زيارتها 
بالعبارة والنظرة .. فصعدت سلما فسيحا تزين مسقطه قبل كل طابق نافذة 
واسعة .. بزجاج فيه ألوان الطيف نفخ فيما روحانية إذ ذ کرها بزجاج مسجد 
« البدوى » من الداحل حين كانث تذهب لزیارته .. 

وقبل أن تصل إلى الباب الذى تقصده قابلها على السلم رجل عرفت هيأته 
من لبسه وسمته .. فقد كان زيه الرسمى يدل على أنه من رجال السجون .. 
أما مته فقد كان إية فى الصرامة خصوصا ذقنه العريض وجبينه الضيق 
وصفحة وجهه السمينة الملمعة .. وعرفت « درية » أنه زوج هذه السيدة .. 


دود عبد 


—VY— 

وظلت توازن بين السماحة والقسوة اللتين يجمعهما فراش حتی طرقت 
الا 
وهللت السيدة حين رأتها .. كأنها لم تصدق عینیپا .. کانها م تكن متصلة 
بأحد قط .. لکن الدافع الحقيقى غذه الصلات كان لها لذة شخصية نشات 
من طبیعتها الريفية التی تميل خدمة « الجماعة » ثم تطورت ونمت بالذ کاء 
والحكمة والجرأة وسعة الوقت .. فمن يدها تم ادخار مبالغ جهزت بها عرائس 
وحج بها ناس و کفن بها موق وأكمل بها مصروف الشهر .. 

وأحست « درية » وهی تدخل بخفقة قلب غامضة .. ترددت فهتفت 
المرأة فى تشجیم : 

ليس ف البیت أحد يا عروسة .. آهلا بك .. عمك آبو اليزيد نزل 
حالا .. 

هل قابلك على السلم .. مؤكد .. تعالى فربما كنت محتاجة إليك .. 

وكأتما لذ له درية » أن يحتاج إليها أحد .. ودخلتا إلى الحجرة التى تطل 
على الممر .. واقتربت ١‏ درية » من النافذة بطريقة ليس للإرادة فیپا دحل لتلقى 
نظرة على شباكها هى .. لذ لها ما يلذ للناس حين يرون بيوتهم من نوافذ بيوت 
غيرهم ويطلون على أولادهم وهم فى الشارع ؟ 

وخیل إلى « درية » أنها رأت بيتا غير بيتها .. وجلست على كنبة قريبة من 
لنافذة والمرأة إلى جوارها .. تحسست شعرها بإعجاب .. ثم ربت على کتفها 
الكنرة الضيقة ثم ملقت فى أردافها الكبيرة بالنسبة إلى عودها وابتسمت وهی 
تذكر أيامها الاضية قبل أن يذوبها النزيف الذى ظل يطاردها طول شبابها ٠‏ 
و كان سببا فى اجهاضها مرات عديدة .. ثم قالت وهی تربت ظهر الفتاة : 


Vee *‏ ت 


كنت أتمنى أن تکون لى بنت مثلك .. 

اپتسمت « درية » وقد احمر وجهها وبرقت آسنانا تحت الضوة 
المسكب : 

لیس عندك oly‏ ؟ 

واحدة تزوجت لكنها ليست مثلك .. وواحدة ماتت .. وأجهضت 
أربع مرات . . وسمير ابنى فى الرابعة والعشرين الاث .. 

الحمد لله .. يبدو أن أصلكم من الریف يا gle‏ . ۱ 

ضحكت المرأة وهی تقوم إلى مكنة خياطة فى ركن مواجه عليها قماش ۸ 
يقص بعد وجلست تقص وتتكلم .. لكن ما لبشت « درية » أن لاحظت أنها 
غير كثيرة البراعة فحلت محلها .. جلست على کرسی المكنة وجلست الأم 
تجاهها .. كانت تقص eh‏ افش ae‏ 
وكانت الأم تتکلم : « طبعا من الريف .. وكنت حبيبة ی لأننى كنت 
الوحيدة عنده .. هل أنت AUIS‏ ؟.. 

فردت وهى مطرقة تعمل : 

۱ 

۱ ی‎ heen 

sri tage 
الخنضروات والفا كهة فى أرض غير واسعة .. وینسج السلال والحصير ویفتل‎ 
الريفية ويعالج الماشية وحفظ‎ GW الحبال ویصلح مضخات الماء .. ويرم‎ 
OS القرآن ويقرأ الأوراد فى الفجر ويحضر مجالس الصلح ف القرية و كثيرا ما‎ 
.. يقرض الأغنياء مع أنه رجل فقير‎ 


am VE 
.. غريبة‎ 
: ۷ وسالت أم ۱ سیر‎ 
س وما صنعة والدك ؟‎ 
.. تاجر خردوات‎ 
: فاستطردت و کأنها لم تسمع‎ 
وهل حزن یوم زواجك کا حزن ای يوم زواجی ؟‎ — 


1 .. حزن بعد .. « وخافت فأكملت » زفاق .. غرق فى أحزانه من 
.. من .. الدیون 

ما دمت سعيدة فذلك لا يهم .. 

٠ .. لاسعيدة‎ 

رأت ١‏ درية » أنها أمام عينين تكادان تكشفان الغطاء عن سرها » وشعرت 
کان سرها على طرف لسانها هی من طول ما حدثت به نفسها وفكرت فيه . 
فى وحدتها والعذاب يفضى إلى الاعتراف .. وربما يكون العذاب من شخص 
ويكون الاعتراف لشخص اخر .. لذلك فان الفتاة تحصنت بالضد .. 
بابتسامة الهزيمة التى تدسی على الشفتين بمرور الأيام .. ثم كأتها فطنت أيضا إلى 
أن كثيرا من الناس يخافون التعساء كأنهم يجرون غيرهم معهم .. وما لبشت 
نظرة pall‏ التى آلقتها « أم سبر » على الفثاة أن احتفت وحلت محلها النظرة 
العادية وأحذت تقول : 

وعندما زوجت بنتى استرحت .. حزننا بسبب ذلك ما يلبث أن 
يزول .. 


— Vo 


فردت « درية » لتغیر جری الحديث : 

س العاقبة عند يا خالتى ۳ 

سرحت المرأة بعینیها قلیلا قبل أن تقو 

ولأولادك .. 

حز ذلك فى قلبها وتذكرت لياليها .. إذ حوها ذلك الزوج إلى حديقة 
للنزهة .. لنزهته الشخصية . . فليس هناك مار .. وتذكرت وهی ممسكة 
بالقص الذی یئز فى يدها وهو يشق القماش قول آمها ها ذات یوم : « إنه من 
خلال ما حدث بينها وبين « سلامة » ستولد علاقات قلبية غير مقصودة 
لکنها تحس أنه ینساها کا ینسی الاگدة حين ينصرف عنها بعد الأكلة .. فإذا 
كان هناك علاقة تربط ما بين العدة والخوان VU‏ كان هناك علاقة بينها 
وبينه .. وبدا ما كأتها تراه .. وجهه ا مكور المائل إلى الصفرة وخديه المتبدلين . 
كخدى جرو وشاربه الأسود وشعره القارى وحواجبه فى لون شعره .. ثم 
رفعت وجهها لتحدث الأم فإذا بها تجد صورة معلقة على الحائط لم تفطن إليها 
من قبل .. هی صورة ل « مير » .. أشارت الفتاة فى استحياء إلى الصورة : 

¢ da jas 


نعم .. « آووف | 4 


ماله ؟! , 

St Sip ESE a oe 
. یتزحزح‎ 

ضحکت ۱ درية ) وغمغمت : 

س حتی زوجته ؟! 5 


س ۷ سم 

غمغمت الأم بضحكة ونفت بشدة لا تخلو من تپکم ! 

لا .. لن يتزوج قبل انتہاء مشروعاته .. 

وماهى ؟ 

فقالت وقد تدفق ضحکها : 

تغيير نظام الکون .. كان أبوه یرجو له أن یدخل كلية الشرطة لیخیر 
نظام الکون .. تمنى هو أن يدخل كلية الطب لنفس السبب... وأخیرا دخل 
مدرسة الخدمة الاجتاعية ولا يزال متأكدا أنه سيغير نظام الكون .. 

عددگذ سرحت 9 درية ) تصورت أن حلما من هذا القبیل قد تحقق وأن 
نظام الدنیا قد تعدل بطريقة لا تجعل مثلها « جانية » .. ثم حطر على باها سؤال 
لم تجادل نفسها فى أن « “مير » هذا يعرف إجابته لأنه على وشك أن يكون 
أحصائيا اجتاعيا وقد كبز کا قالت أمه لأنه رسب ف الثانوية عدة مرات 
لنشاطه فى ختلف الميادين غير ميدان الكتب » وقاومت نفسها أن تلقى به 
للأم .. وهذا السوّال الذى فاه به « سلامة » فى إحدى الليالى التى لم يكن 
يحس فيها بالرغبة ولم تكن هی تعنيه تبعا لذلك .. كانت تريد أن تعرف : 
( هل كانت حواء حقيقة مخلوقة بدون هذا الشیء الذى نقصها ؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فلماذا ل يرثها بناتها ؟ » وسرحت تفکر : هل ابتهل أحد أبناء 
ادم إلى الله بعد أن تعددوا أن يضع حانمه على الفتاة ففعل ؟.. ولماذا قبل الله 
دعوته ؟!.. هل لأنه يعلم أنبن بدون هذا ALI‏ سيكن أوراقا غير 
رسعیة ؟ 4 .. 

- معذرة يا خالتی فقد کسرت الأبرة .. 

نت لا بهم .. عندنا ابر کثيرة .. 


eV Vio 

ثم عادت الأم وعادت إلى قصة ١‏ سیر 4 : 

لو رأيت مرة كيف يجادل والده .. لقد خاصمه أبوه شهرا لانه قال له 
إن وظيفتك من ضمن الوظائف التى تتلف الناس .. فرد عليه أبوه غاضبا وقد 
شهر فى وجهه تمثالا نحته مسجون : « لكن من نقود هذه الوظيفة تتعلم 
يا مغرور » .. فهز كتفه وقال له : « لا تغضب فليس هذا ذنبك فأنت 
والمدرس أمامكما جدول ومنهج » .. وضحك ابنى لکن والده خاصمه بعد 
ذلك .. سألت « درية » لكى تتدخل فى الحديث فقط : 

س هل تدللينه يا خالة 1۴ 

فلمعت نظرة الم من عينيها الضيقتين وأجابت تؤكد : 

عمرى .. لکنی فقط أرى فيه أنواعا من السعادة لا أعرف سرها .. 

كانت الأم ترى فى وسامته ورقة إحساسه واندفاعه فى التعبير عن كل 
ما يشعر به عوضاعما heb‏ من زوجها » وكانت تحس أن سؤاله عن مصدر کل 
رزق منوط بالشبهة التى تقوم فى نفس الابن عن سلوك أبيه فى السجون .. 
حصوصا بعدما اتصل عن طريق دراسته بالنزلاء وعرف أنواعا شتى من 
مآسيبم .. وأحذت AY‏ تتذكر ليلة شاتية جاء فيها ابنها من القاهرة ليزورهم 
يا يفعل فى كل شهر .. وكانت مدينة « طنطا » غريقة بالطر وسحابها 
لا يفارق السماء .. 

وارتفع صوت ۱ درية » على أفكار الأم : 

سس شتاء هذا العام أقل بردا من العام الاضی .. 

تمام .. 

وعادت « درية » تقص القماش والأم تتذكر : 


وه و 


E 
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س دخل ١‏ سیر » مبلول الثياب .. خلع ملابسه وجلس مع أبويه أمام 
المدفأة .. أبوه یا کل فولا سودانيا . .. يدفىء حباته على الجمر والأم تخيط على 
يدها وتطرز ملابس جديدة لمولود بنتها المرتقب .. وبعدما جلس ١‏ سیر » 
عادوا إلى ما كانوا فيه من حديث .. فذكر الأب مأساة السجين الذى ضبطوه 
وهو يبرب فأطلق الحارس عليه النار من الخلف فخرجت الرصاصة من 
فمه .. وثار جدال بين الأب والابن عن جرية اهرب » حين قال « سمير ) : 
معاملة الناس لهذا الرجل فى خار ج السجن هی التى أدخلته السجن .. ومعاملة 
الناس له فى داخحل السجن هی التى أجبرته على الحروب منه .. والرصاص هو 
الذى حل مشكلة حياته ولكن بقسوة .. 

صرخ الأب قائلا : وتقول بقسوة ؟ هل تريد أن تعيده إلى العنبر وأمامه 
موسيقى .. أنت خرف .. ماذا تتعلمون ؟!.. 

وسحب الأم من أفكارها صوت ١‏ درية » نديا مشوبا بتعب : 

— يقولون إن العنيد غالبا ما يكون LSS‏ .. مثل أخى سيد 

— من أجل ذلك هو يرى أن كل الناس لا يفهمون .. 

إلى هذا الحد ؟ 

س ريما كنت مخطقة .. عندما ترينه تحكمين عليه .. 6 الساعة OV‏ ., آه 
.. ربما كان فى القطار Gill‏ وصل الآن إلى المحطة .. 

وكان سلامة فى قطار آخر لن يعود منه إلا آخر shal‏ . ولذلك قررت 
( درية ) أن تبقى حتى ترى هذا الشاب .. 

وما لبث الجرس أن دق .. وفتحت الأم ومشت أمامه بخيلاء من تعتز 


Yat‏ .. دخل وسلم .. ثم جلس على الكنبه على مقربة من الصورة المعلقة على 


= 
الحائط وتم التعارف ثم ظلل الصمت .. آبدی « سمير » تعبا متکلفا لیحظی 
بالحنان المألوف يا نفعل دائما عند لقاء أمهاتنا .. ثم قام وخلع ثيابه وعاد 
كانت «( درية ) مشغولة بخياطة البینجاما .. نظر إليها ثم قال فى دعابة : 
وهل هذه هی تحية الضيوف يا ماما .. تحیتهم عندنا متاعب ؟ 
همهمت ( درية ) وهی تختلس النظرات إليه من حلال انکبابها ؟ 
تعبكم راحة . 
وفكرت وهی توازن بينه وبين صورته فى آیهما أحسن ع ؟ کان هو بلا شلك 
.. مجموعة من القوى تؤدى حركة ينقصها مدير .. حركة مرور بلا نقطة 
مراقبة .. عرضة للحوادث . ۱ 


فهو على ذکائه قد یکون مهملا .. وعلى تکوینه الجسمى الکامل يبدو 


LEB,‏ .. بشرة وجهه البيضاء الصفراء ورأسه الكبير ووجهه الواضح وشعره 
اللفشن الفاتح المقصوص قصیرا وجبينه العريض ذو الخليجين .. والناصية من 
الشعر .. وشفتاه الغليظتان وفخذاه ا محشوران فى سراويله .. كل هذا يضفى 
عليه منظرا غریبا حصوصا عندما أسبل جفنيه فى حالة استرخاء من التعب. .. 
وتمنت « درية ) شيا .. كان فى قرارة نفسها عذبا وعذابا مثل كل فكرة 
حطرة أو شاذة edit‏ صاحبها عن الناس .. 
تمت أن لو كان هذا هو الذى قابلها فى اخر طابق من عمارة السيدة 


زينات .. وتأوهت وهی تنظر إلى الخطوط التوازية التى لا تلتقی فى قماش . 


البيجاما ذات اللون الأزرق الصاف 
ie‏ يكن مصدر هذه الأمنية هو و ارت الواضح بين الشاب الأول 


| 
| 
1 
| 
| 


کچھ کڪ 


سس ۰ س 


والشاب الثانى .. بل كان شيا أهم ربا لم تفهمه « درية » هو آنها تريد لأ ساتما 
نقطة بدء واضحة كالتى تذهب لتناجی القبر .. وليس هناك فرق فى هذه الحالة 
بين أن يكون الشاب بقميص من الحرير أو فانلة من القطن داكنة اللون .. 
وأخذ تمنيبا هذا يتحول إلى إحساس نفسى ثم شبه جسمانی حتى كادت تشعر 
أن « سیر » قام من مكانه وجلس إلى جوارهاثم ألقى ذراعه فوق كتفها .. 

وارتعدت قليلا لکن حر كتها على مدوس المكنة كانت كفيلة أن تغطى على 
كل رعشة .. تلك الحركة التى أتاحت ها أن تظهر ‏ بلا قصد ‏ رشاقة قدها 
الصغير . 

وقالت الأم بعد فترة : 

- كيف حالك يا « سیر » الآن ؟ 

أى حال يا ماما .. أحوالى كثيرة لأنى أنا شخصیا مجموعة من الناس .. 

كانت الأم تريد له أن يتكلم فأجابته وهى تبتسم ! 

— طيب وكيف أحوال هذه « الهيصة ) ؟ 

تنهد .. ثم لبس » وهو یتکلف شخصية المثل الحسن الأداء کا كان يفعل 
فى فرقة التمثيل بالمدرسة الثانوية » و کا كان يفعل عندما يدخل معاقبا على الناظر 
فيلبس دور المظلومين ثم دور المرضى الحطمين إذا ما دعى الأمر » وهو الذی 
كسب الرهان مرة من خمسة تلاميذ حين استطاع أن یلبس دور المتسول وهو 
فى ملابس المدرسة ونال عدة نفحات فى ربع ساعة من زوار السيد البدوى, 
الريفيين وزملاؤه الخمسة كامنون عند إحدى النواصى ومعهم كتبهم و كتبه 
بهللون ويضحكون بعد كل نفحة .. 

وعندما سألته أمه عن أحواله بدأ يقص عليها موقفه من الطلبة الذين یسکن 
معهم . 


( الصامت‎ col) 
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أسواً شىء يا ماما أن يكؤن السكن المشترك محتويا على ثلاثة .. لأن هذا 
العدد پا انسة « درية )( استد ركت الام يا سيدة ( درية ) ) متاسف .. هذا 
العدد غير قابل للقسمة على اثنين .. فإذا ما اختلفنا كان معنى ذلك أن واحدا 
منا سيكون عرضة لنجوم الآخرين .. وقد كنت أنا دائما هو الواحد المفرد 
والحمد لله .. 

ضحكت « درية ) .. رفعت وجهها إليه لتضحك وتعود إلى الانكباب 
على المكنة فكأتما لوحت له بزهرة ثم أخفتها .. 

ورأى الشاب فى هذه الضحكة اختصرة شيعا أقنعه بأن هذه الفتاة تحتاج 
إلى الضحك .. ولو أنه يعلم أن طريق الإضحاك أوسع الطرق إلى قلوب 
النساء .. وعاودته شخصية المثل القديم فأحذ يقول : 

— خاضموی عشرة أيام ولاد الحرام فلما ضقت بذلك وأصبح بح السکن 

فى نظری جحیما كنت أدخل فأقول لأحدهم : « السلام علیکم يا وابور 
ا لجاز » .. وأقول للاخر : « السلام عليكم يا طشت الغسيل ) .. وأقصد 
واحدا منهم كثير الثرثرة واخر كثير الصمت .. لكنهما كانا أولاد الحرام 
يقابلان كل تياق بالإعراض والصمت .. وأخيرا لجأت إلى حيلة .. انتببى 
يا انسة « درية ) ( ضحكت وهی تبز صدرها مع تماوج حركة المدوس على 
المكنة » فکرت فى مفتاح مشهور استعملته .. فسألت الأم ! 

وهاهو يا حبیبی ؟ 

ليس هناك امرأة لا تعرفه وأنت تعرفينه يا ماما .. مفتاح البطن .. 

وضحكت المرأتان مع ۱ شير و .. a‏ و جهه الأبيض الاصفر وبدت 


أسنانه المقرضة : أنه يحمل ملاع أمه .. ليس له ذقن أبيه الفظ .. ذلك الذقن 


AY —‏ — 
الذی وضع فى وجهه كأنه علامة « هكذا قالت ( درية » فى نفسها ) .. 
وبعدئذ قال « سیر ) .. 
وما أننى متخصص ف الطبخ وهو إحدى هواياق قلت فى نفسی ما دام 

مفتاح القلب قد ضاع فلماذا لا أستعمل مفتاح البطن .. وصممت على أن 
أعد طبخة تطيش صوابهم .. هوّلاء الذين يعانون من نقص التغذية .. ثم سال : 
3 هل الانسة « درية ) تعرف اسم الطبخة التى تشبه محطة إذاعة تنوب 
i‏ الرائحة فيها عن الصوت ؟ 
. نحت ل نرركة أحبيت a‏ ااا : 
0 و۳ 

.. hat لكى‎ gle .. حاولى‎ — 

ب السمك ؟! 

oll لا‎ 

فقالت بعد تردد وهی تغالب ضحکا شدیدا i‏ 
۱ ال .. اليخنى ؟! 

E DA 

فهمست برقة : 

فل أت Os‏ 

جد نينا اک و رها leeks‏ 

زمت الأم شفتها وأحست أن يحرى الحديث بدأ يتحول لکہا ماسکت 

به » وقالت « درية » للشاب ! 

. الكلمة لك الآن .. 


— 868 سب 


سس آه .. حسن .. نها الملوخية .. الطبخة التی تفضح .. وعندما شوا 
رائحتها .. هولاء الجوعى .. 

دخل الفرثار يقول : ما هذا الضجيج ؟! عطلتنا عن المذاكرة .. ما هذه 
الجلبة ؟ فلما سألته عن معنی الجلبة أجابنى بأمما جلبة الرائحة تلك التى شملت 
تفكيرهم كأنها أصوات .. وضحك وعانقنى .. ثم جاء « طشت الغسيل » 
ليجلس معنا على المائدة .. 

قالت الم LIS‏ لتخفف من هذا على نفس الفتاة US.‏ حشيت أن تفتن 
Ae‏ 

( سمير ) .. أنت مهرج .. حدثنا عن شیء مفيد .. کفی .. 

س آه .. يا ماما .. جفت لأستريم يوما فندخلیننی الزئزانة .. اه .. أنت 
لا تعرفين 6 أحبك ولو أنك تساعدين Ul‏ أحيانا على سجنى .. ۱ وضحك » 
إننى يا ماما مشغول بالبحث الذى ساقدمه .. وقد ترددت على سجن النساء 
عدة مرات فى القاهرة .. 

هتفت المرأتان : 

سجن السك 1۴ 

كانت الأم تعنى أن ابنها وزوجها OMY‏ السجون و کل منهما يعمل .. 
وكانت « درية » تستجيب OV‏ شخصية أطلقها الاسم .. ومنها أشياء 
تلاق مثلها فى بيتها .. 

وتصورت النوافذ الصغيرة التی تراها ye‏ الیدان Oly‏ وراءها بدل الرجال 
نساء وحفق قلبها .. لاذا أحست وكأنها تساق إلى حد هذه العنابر ؟! ثم زایلها 
الخوف وحل ale‏ عدم اهتام LEST‏ أقنعها حادث طویل الدی OL‏ السجن 
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شىء غير خیف .. ثم قالت للفتی : 

سس لا بد أنك تری العجب فى سجن النساء .. 

س آنواع كثيرة .. لکن .. الكلام ليس هذا وقت الکلام « ثم وجه الکلام 
إلى آمه » حمام دافیء يا ماما وأكلة ونومة .. ( ثم نظر إلى « درية » ) ویکفی 
هذا منك فلن أطالبك بالاحلام .. 

همهمت الم : 

الأحلام على غيرى .. 

وتسم و مير » واحمر وجه + درية ‏ اتى ألقت نظرة على الساعة فى 
معصمها وأستأذنت » فودعتها الم إلى لباب بیغا كان م سمير ) يفحص كل 
شىء bad‏ وهی تمشى بمخطواتها القصيرة ردك ريه لجيه بيرت كانه 
نصف نام .. 


+ 


۷ 


دق جرس الباب على « درية ) وهی وحدها عصر یوم من أوائل الشهر .. 
ففتحت مذر .. رأت رجلا فى هيأة أهل الریف عرفته لأول وهلة .. يمكن 
لأضعف الناس خیالا أن یصفوه .. وقد وصفه « سلامة » لزوجته وقال لها إنه 
قد ياتى « وهو غير موجود » حاملا هم سلة من الزبد .. وعليها أن تأحذ 
السلة وتدفع الشمن .. 

كان واقفا فى حشوع شدید .. على كتفه تلفيعة من القطن وأمامه السلة .. 
واختلطت ف أنف ١‏ درية » روائح الزبد والعشب ورائحة ريفية شهيرة 
کتلك التی تفوح من أقفاص الدجاج » یخطی على کل هذا ویطفو فوقه رائحة 
لزیت عطری مسح به حسن شيحة شعر رأسه .. و کان يفرك کفیه وهو 
حافض الرأس واقفا أمام الباب وعینه السليمة تبرق فى فضول .. وعلیه جلباب 
من الصوف نصل لونه لقدمه وأعيد صبغه ثم نصل من جدید . 

— السلام علیکم يا سيدق .. 

ناف انت pe‏ 

ل نعم .. وهل السيد « سلامة » موجود .. معى لکم .. 

— أعرف ما معك .. ١‏ سلامة » ليس هنا .. لكنه ترك ال .. 

ومدت يدها لتحمل السلة فحال بينها وبين ذلك خوفا على ثوبها ويدها .. . 
وانحنى فحمل السلة ودلف إلى الصالة ثم نظر إلى السيدة طويلا وعانى شيعا ثم 
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استأذن فى الخروج تا رکا السلام لزوجها الغائب OY‏ صاحب آفضال 
لا تنسی . 

ولا استوقفته لتعطيه الشمن رد عليها ببدوء يوحى بالصدق : 

+ :سيدق‎ Glee Vas 

كان عليها أن تصدق ولو من باب الاحتياط فلما سألته عن عدد الأرطال 
وعن الشمن شعرت أنه غاية فى الرخص .. 

وعندما وصل إلى باب الشقة عاد سريعا بطريقة من نسى شيئا هاما .. 
ورجاها فى انكسار أن تسمح له بشىء . 

لم تستطع « درية » أن تخمنه بتاتا غير أن حسن شيحة استأذنها كطفل 
حائف فى أن يتوضاً ويصل العصر OAT‏ يفوت الوقت وحتی يتمكن من 
صلاة المغرب فى مسجد السيد البدوى .. ش 

و لم تجد السيدة ما يدعو إلى الرفض فتوضاً وأدى صلاته م خرج .. تفوح 
من أردانه رائحة الزيت العطرى الذى يباع عادة عند أبواب الأضرحة .. 

غير أن صورته لم تفارق خياها طوال الليلة .. وجه مظلوم طيب لرجل فقير 
يحاول أن يتغلب على الفقر بشتی الأساليب .. وحتى الظروف كذلك أغرقت 
فى ظلمه .. إذ سلبته (حدی عينيه .. ۱ 

وشمت رائحة أمان غامض تحيط بشخصیته .. وقنت أن تکون مثله .. 
هشی بلا حوف ويعيش بلا هدید .. وف سبیل عيشه يحمل الأثقال .. 

وعندما بدأت بكشف الحشيش الأخضر عن وجه السلة رأت شيئا حزنت 

أما هو فقد كان يجول جولته الشهرية المألوفة .. فله فى مدينة « طنطا » 
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عشرون مهمة .. فهو سیحصل أجر الخدم الذين جلبهم من القری لکی 
یوصلها إلى ذويهم كلها أو بعضها .. وله على ذلك أجر .. 

سيتعشى فى بيت السيد عبد المتعال الموظف بالبلدية الاعزب ابن الاربعين 
وسيبيت عنده فهو قد قدم له خادمة كبيرة أرملة » ولولا هذه الخادمة ما أكل 
ولا نام مرتاحا . 

وبعد أن یقضی حسن شيحة حاجاته فى بيت السيد عبد التعال الذى 
يخرج إلى عمله مبكرا یبدا حسن شيحة فى الحركة إلى السوق .. حيث يشترى 
ويبيع بأرباح شخصية lady‏ القرويين : أقراطا ذهبية وملابس وأدوية 
وخلطات من العطارين .. ثم يكون غذاؤه فى بیت آخر وعشاؤه عند طلبة 
العهد الدينى هؤلاء الذين حمل لهم الزاد أو النقود » ثم يبيت عند السيد عبد 
المتعال فى معظم الأوقات لأن من يطلبه من الناس يسأل عنه عادة هناك .. 

وحسن شيحة فقير تمرد على الفقر وإن لم يبد عليه ذلك .. تمرد على الفقر 


بالنفاق شأن القرويين .. لكنه لم يستطع التغلب عليه بضربة واحدة من تلك 


التى يهبها الحظ أو المغامرة .. وتمرد عليه أيضا بالشح الشديد و م يكن يرى فى 
ذل نفسه لاخذ ما يريد إلا نوعا من محاربة الفقر فهو ۸ يملك من الدنيا شيئا 
مشرفا إلا أنه منسوب إلى أسرة غنية فى القرية حذفت لقبها عن أبيه لفقره .. 
وقيل إن والده كان تابعا لهم فحمل لقب المتبوع .. ا حمله عنتر العبسى .. 

Gy‏ حظائر هذه الأسرة لقى حسن شيحة كل أنواع الذل .. فقد كان 
أيامها ابن ستة عشر عاما بمثل مزرعة لأمراض الريف .. واختاره أحد أفراد 
هذه الام لیکون « كلافا ) يقدم العلف للمواشى مع عم ١‏ خليل » العجوز 
الارمد .. و کان هو وعم « خليل » رفيقين لا یفترقان .. ینامان فى « عشة » 
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ملحقة بالحظائر وقبل النوم dale‏ يبدأ عم « خليل » فى قص ذکریات شبابه 
ومغامراته مع الوحوش والجنيات وحسن شيحة راقد يحلم بأحلام أخرى .. 
ob‏ يتتخلص من العوز فهذا هو الوحش وأن لك مالا وأن يمكنه الزمن من 
شراء قيراط واحد من أرض هؤلاء الذين أنكروا نسب أبيه پم وأطلقوا عليهم 
لقب « شيحة » مع أنه من عائلة « زين » هذه التى ينام فى حظائرهم لخدمة 
مواشيهم أثناء الليل .. 

ولم یشعر « حسن شيحة » بأبوة عم « خليل » له .. مع أنه كان یشوی 
له البطاطا وهم یستدفتون على النار .. ويلقى عليه كثيرا من قش الأرز إذا 
بطرت الاو وهی تفن Hes wy‏ شابا خاس عل عرش الخلامة ق 
ا > 

غير أن حادثة ذات شقين نصفها وهمی ونصفها حقیقی كانت سببا فى 
تغيير جر ى حيأة ( حسن شيحة ) .. 

إذ بدأت الشکوی ترتفع من شىء ما وسهر عم خلیل » يفكر بروحانية 
الريفى وفطنته لمعرفة مواطن الخطر فهداه تفكيره إلى أمر استبعده .. ثم عاد 
فمال إلى تصديقه .. ثم استبعده ثم عاد فمال إلى تصديقه .. حتى حدث ق 
إحدى ليالى الصيف بعد هدوء الدنيا والاستغراق ف النوم أن استيقظ عم 
و خليل » على صوت جسم ثقيل يسقط .. فنبض وتحسس مكان « حسن 
شيحة ١‏ فو جده حالیا منه واتجه بالغريزة نحو الحظائر فألقى المصباح الصاروخ 
مطفاً فزادت مخاوفه .. لكنه سمع أنينا نتحسس طريقه حتی أشعل الصباح 
ala,‏ وأحذ يفتش Le‏ هناك فإذا به يرى الشاب ملقى على ظهره فى 
شبه غيبوبة وإحدى المواشى فى رجليها الخلفيتين قيد مقطوع وفى عينيها 


قلق وذعر .. 

وصرخ GIT‏ صرخة داخلية لم تخرج من فمه : « عرفنا سر نقص ‏ 
الألبان وموت المواشى .. الله بخرب بيتك يا ابن شيحة يا فاسق » .. ثم جره 
إلى حيث صب على وجهه ماء ليفيق .. وف الصباح ضرب من آل زين علقة 
لا تقل عما يكون فى حالات الدفاع عن الشرف الرفيع هرب بعدها الشاب 
باحثا عن الرزق فى مكان اهر . 

غير أن كان غير قادر على حمل الفأس غير کفء صحيا لأن يجعلها مصدرا 
لرزقه .. فقصد إلى أحد المقاولين فى قرية مجاورة وكان بطبيعته محتاجا إلى مثل 
و حسن شيحة لا للخبرة التى يحملها ولكن لشیء آخر فهو مشهور بطول 
اللسان حتى إن كثيرا من الذين يخدمونه حدمة شخصية لم يتحملوا شتائمه .. 
ternal,‏ یط 4 ی وراه و ناهن ley‏ 
تبیج فى الرجل تلك الحمى الشاذة يتعرض هو له ليصب فيه سم لسانه ويقابل 
کل هذا بابتسام .. وف الليل » فى خيام العمل » يخلع له حذاءه ويقدم إليه ماما 
من الماء الدافیء ثم يقبع عند رأسه حتى ينام .. وشعر المقاول أن هذا الشخص 
أحسن مثال لما يرجو فأغدق عليه » وبطبيعة البخل والخوف ادخر « حسن 
شيحة » كل ما جمع وعاش على بقايا المتبوع حتى ظهرت الطبيعة الإنسانية 
على سجيتها ذات يوم بعد بضعة أعوام .. فلما بدأ المقاول يسبه GLA‏ فيه فما 
كان من ا مقاول إلا أن لعن أباه .. فرد « حسن شيحة » أمام الناس ردا لم يكن 
معقولا « وهل أبوك أحسن من یی » لم يشت بل وازن فنال من يد القاول ويد 
رجل آخر مثل تلك العلقة التى آحذها دفاعا عن الشرف الرفيع فى حظائر آل .. 
زين وهو شاب فى مقتبل العمر . ثم انفصل عن المقاول لأعمال غير منتظمة 
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كان آخرها أن أصبح هکذا رجلا قادرا على أن یشتری للناس وییم لهم 
ويخدعهم وینصحهم .. ويساهم فى جمع التبرعات للموالد ويتسلل فى الليل 
إلى أماكن الريبة ويدخر فى صندوق التوفير وقد جاوز الأربعين و ۸ يتزوج .. 
ذو شكل قبيح وحصال متضاربة حتى أحبه التناقضون جميعا .. 
لد Me‏ 

وعندما جاء « حسن شيحة » هذه الرة يحمل لبیت السید « سلامة » 
شيعا فى سلة » وقف ف الصالة کا هی العادة ووقعت نظرات « درية » عليه .. 
لم تر فيه ما قد رآه فيها .. كانت تحس أن مثله لا يخاف .. لماذا ؟ ‏ تستطع أن 
تعلل .. تلك الملا الثابتة والسحنة غير المبالية فى غير استسلام ولا تبجح .. 
أشعرتها أنه فى ca le‏ يقدر صاحبه على منح الأمان .. و كان UW‏ أعز ما تعمنى 
امتلاكه .. حين ینقضتی نار العمل فتسلم للوسادة رأسها مع شخص 
يشا كها نفس الاحساس والمصير لذلك فإنها أطالت النظر إليه مایا عندما جاء 
هذه المرة . 

Ll‏ هز فقد كانت أولى مغامراته فى حظائر ال زین فأضحكت منه الشبان 
والفتيات فى القرية » وأسقطت وزنه كرجل .. و کل فتاة أرادت أن تداعب 

يقة لها فى الحقول أثناء العمل ابتهلت إلى الله أن تتزو ج من « حسن شيحة » 
فيرتفع صوت الضحكات من بين أشجار القطن أو خطوط البطاطس .. 
لذلك فقد استحال عالم هذا الرجل إلى اختلاس وخداع ف العاملات ومع 
أحط النساء .. فلم يشعر yo‏ أنه فى كفة ميزان مع امرأة يد ا لحب تحرك الميزان 
فيتحول إلى أرجوحة سحرية .. 

jp sel مان ذلك الاب‎ E 


agp‏ سس سیم و يم وم A‏ سوس سوه رسیم سس سب رب 
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عمارة السيدة « زینات » يولد الضراوة فان حرمان « حسن شيحة » يولد 
الفضول والانتظار الطویل حصوصا بعد ما رأى نظرة عين فى غموض اجهول 
واغرائه بالنسبة لرجل لم یعرف الامتراج الامن قط ف عام النساء .. 

كان فى السلة المستديرة التی يحملها هذه الرة حمولة من الارانب .. منها 
زوجان أو ثلائة للسيد « سلامة » الذی لقیه منذ أيام فى القطار ووعده بن 
یوصلها إليه فى البيت .. 

كان النور مشعلا فى الصالة وهو راكع يرفع الغطاء عن السلة .. وعندما 
أخرج الطلوب وقدمه « لدرية » ذهبت به إلى المطبخ لكى تعود ومعها 
مسبحته التى نسيها فلما عادت رأت ما أذهلها .. كائنات مذعورة تجرى 
جخوف على حريتها فى النور والظلام بيض وسود .. حرجت من السلة عندما 
ملأت خياشيمها رائحة خبز أو شىء أخحضر ات من المطبخ الواقع على 
اليسار .. تلك هی الأرانب .. كان هم « حسن شيحة » أن يحول بين الباق 
وبين الفرار فركع يحكم الغطاء على السلة .. 

وعندما لاحت « درية » من باب المطبخ ووقع بصرها عليه أطرق وهو 
يتمع أسفا . غير آنبا تركت كفيها يتلاقيان على بطنها فى خبطة حائرة وهی 
تسأل ماذا تعمل .. فبعضها دخل حجرة النوم المفتوحة ليتوارى فى الظلام 
وبعضها توارى تحت المقاعد وبعضها لبد فى ركن يحرك شاربه ويحملق فى 
خحوف على حريته التی خطفها بوثبة .. ۱ 

وأحذ الشك ربة البیت فى أن هذا الذی حدث ربا كان مقصودا لکنبا آزاء 
هذا المنظر لم تلبث أن نسیت حوا ج الشك .. وبسرعة بديبة غطت السلة التی 
تشغل الرجل بصينية من التحاس ثم أشعلت النور فى السکن كله وأمرته أن 
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س 
یتقدم لطاردة الارانب . 

ووقفت هی تفکر : « ماذا تعنی الحياة فى هذا السکن ؟! إنها تطارد 
هكذا » .. هذه الأرنبة البيضاء ذات العیون التى كأنها آفعمت كحلا وذات" 
البطن الكبير الذى يدل على أنها حبلى تبدو فى ال ركن منعكسة صورتها فى مراة 
زينتها وقد تتابعت أنفاسها وانتعش شعرها القطنى ‏ واقفة بانعظار قبضتى . 
( حسن شيحة ۷ .. 

وخيل إليها أن فى هذه الشقة روحا شريرة ضد الحرية والسعادة .. حين 
ارتفعت فى لحظات المطاردة صفارة من السجن ونظرت فرأت « حسن 
شيحة » يلهث وقد وضع ذيل جلبابه فى فمه وقد أمسك زوجا من الأرانب 
واحدة فى كل يد .. ثم اتجه بهما حارجا إلى الصالة .. 

رأت « درية » ظهره وساقيه المعوجتين وبهما آثار جراح فخیل إليها أنها فى 
غابة .. تركت ضحكة حرة فى صفاء رنين الفضة تخرج من فمها .. ۸ 
تضحك مثلها منذ أمد .. منذ كانت تحت ستار من الامان لم يبتك عنها إلا قبيل 
دخوها هنا .. وكان سر ضحكها أنها تخيلت و حسن شيحة » ثعليا يطارد 
الأرانب فى إحدى الغابات .. وتخيلت نفسها طائرا جميلا فى الغابة .. وممكن 
كذلك أن يتحول إلى مطاردتها .. حجرة نومها هذه التى ۸ تر الأمان فيها منذ 
عرفت جدرانها الزرقاء الطلية بالجير .. ۱ 

ودخل« حسن شيحة ؛ یلهث .. وألقى نظرة على السریر الفروش بفطاء 
من الحرير الازرق وعادت إلى خاطره ذکریات مغامراته الاولى فى الحظائر 
فتنهد وأحس بالخسة ثم ضحك WIS‏ یسخر من شخص لا یعرفه حون وقعت 
ane‏ على وجه السيدة الواقفة أمام الراة تنظر إلى الارنبة البیضاء فى الركن وقد 
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عبق جو الحجرة بروائح العطور والساحیق والانسان والحيوان .. وبذكرى 
ليالى الذل للمرأة الواقفة هنا والرجل الواقف هناك .. وبنظرات الخوف من 
عینی الأرنبة البيضاء .. 

وفجأة هتف « حسن شيحة » وهو مضطرب النفس قائلا ل ۱ درية ) : 

سس ساعدینی من فضلك .. 

كان هناك نوع من الأرانب الجبلية فى مثل ضراوة القطط .. فى عینیه 
نظرات النذير .. وبعضها تحت السرير فى الظلام .. وتحمل ١‏ حسن شيحة ( 
هذا العبء وحده لكنه عندما رفع رأسه راها راكعة فى النور تحاول إمساك 
أرنبة فأغمض عينه السليمة ودخل فى دوار .. كان قدها الصغير يتحرك فى 
مرونة لم یستطع تصورها قط ولم يكن ثوبها القصير قادرا على أن يدارى 
ما فوق ركبتها فضلا عن سرعة التنفس واحمرار الوجه وضحكة غير مقصودة 
أو طثان لم بحسب حسابه قط .. 

وأخيرا أحذ سلته وخرج بعدما دحل مخدعا تفوح منه رائحة حفظتها 
ذاكرته .. ولا يمكن أن تنساها .. وسلم عليها وهو عند الباب فشعر أن قلبه 
يغوص .. وتعثر وهو نازل عندما اغرورقت عيناه بالدموع .. لم يدر اذا 
أحس بالتعاسة وبشكل واضح .. كأنما كان بشرا منذ لحظة ثم تحول إلى كائن 
أدنى .. وأدرك الحالتين Shy‏ وهو فى ظلام السلم أنه كان خطما فماذا كان عليه 
لو .. « غير معقول 4 . 

هذه الكائنات التى أطلقها أتاحت له فرصة ۸ يكن ليراها طول حیاته » 
وها هو ذا يذكر منظرها بالتفصيل .. وفى هذا المساء نفسه لا بد أن يشترى 
زجاجة من العطر الذى تستعمله ويقربها من أنفه كلما نام ويغمض على عبيرها 


ماذا 


تعنى ایا 


فى هذا السکن ؟! 
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سب Ai‏ سس 


عينيه .. هذه النی ‏ تبد شکا ی تصرفه dy‏ تلمه و تشتمه .. بل إنه آحس 
فى نظراتها لينا وق موقفها شيئا من الاهمال .. 

وهناك فى بيت السيد « عبد المتعال » نام مهيض القلب يشعر بمسئولية من 
يعمل عملا فوق طاقته أو يلبس زیا غير جدير بمهنته .. عزی و حوف ولذة 
مهزوزة .. ظمان يتلقف حبات المطر بشفتيه .. 

we د‎ 

أما « درية » فباتت ليلها تبكى .. فقد أعادتها لها نظرات « حسن 
شيحة » ذكريات نظرات ذلك الشاب الذى لقيها فى عمارة « زينات ) 
وكأنه خر ج ها من LW‏ كا تخر ج العفاريت .. وأعادت إليها نظرات الأرنبة 
البيضاء التى كانت لائذة بأحد أركان غرفة نومها ‏ ذكريات نظرتها هی .. 
بعينهها المفعمتون بالكحل .. ليلة التقت بسلامة منذ شهور .. ثم أشعل التور 
وحملق فى وجهها وهو جالس عند أقدامها ثم أطرق وهو يلقى بكلماته 
الخيفة . 

وف وحدتها هذه قررت بينها وبين نفسها حقائق تحيط بها منها انشغال أمها 
بأختتها امخطوبة ومنها ضعف ها من مرض طارعع .. ومنها أن على الغريق أن 
يعوم وإلا فلا يلوم .. وأن « حسن شيحة » يراها كالقمر فى السماء وأن 
« مير » ذو موقف غامض .. وأما الشىء المهم المتعلق بحياة زوجها معها فهو 
معركة القوى فيها غير متکافعة لأسباب اجتاعية لکنها مثل تلك التی دارت على 
أرض غرفة نومها هذه الليلة'.. 

se OE ik 
.. وف أخر نهار الیوم التالى عاد زوجها‎ 


— ٩۷ س‎ 


لاحظت أنه عندما دخل بدا طويل القامة منكفئا إلى الأمام قلیلا LEIS‏ 
كانت بين كتفيه سنام .. فى عينيه انطفاء لم تتعوده من قبل .. انطفاء من 
لايحمل ف رأسه فكرة تطل من عينيه مع تعب من طول التفكير .. و حداه 
الکوران تدليا بزيادة قليلة إلى أسفل ومشيته متخلعة كأحد جنود الفلول .. 

هل آحست بالرثاء من أجله ؟!.. شیء من الاسی لس قلیپا ثم الات 
فضولا .. وطلب الطعام فى LA‏ لکنه جلس يأكل مثل وحش .. و لم Wola‏ 
حدیثا ولا نظرة ثم قام فأوى إلى فراشه حيث نام كالقتيل .. 

Lal‏ هی فقد شغلت نفسها بدق رف من الخشب تحت إطار النافذة الواقعة 
على الممر لتضع عليه صفا من الأصص ...نعناع وريحان .. وربا قلل فى 
الصيف .. وفوق هذه الحديقة المعلقة شدت حبلا للغسيل بين مسمارين .. 
وعليه علقت قميص نوم من الحرير فى ظل جاكتة لبيجاما زوجها حتى بدت 
القطعتان وكأن البيجاما تحتضن القميص .. ذلك للعين التى تنظر من شباك 
أم و سیر » .. حيث fort‏ أن يكون ابنها هناك .. 

وبما أن كل اتجاهات من ضل الطريق متساوية ما دامت لا تؤدى إلى غاية › 
فان « درية » لم تكن تفكر جديا فى أى اتجاه .. نبا لا تجد جوادا تراهن 
عليه .. وقد حدثتها أخيرا أمها عن السعادة التى تنعم بها بنت إحدى جاراتهم 
بعد أن أنجبت طفلة جميلة ثم احتفلت بعيد زواجها لثالث مره .. وكلما رأتها 
الأم ذكرت الخديعة وذکرت التعاسة التى تعيش فیبا بنتها ١‏ درية ) . 

وارتفع من شباك آم « “مير » ذاك العراك المألوف الذى پنشب أحيانا بينها 
وبين زو جها السجان .. صوته الضاری وصوتها الرفيع ينفصلان ویشتبکان 
فى سلم موسیقی کریه .. لکنبا على الرغم من أى شىء متعلقة القلب بهذه 

( البيت الصامت ) 


— ٩۸ سب‎ 


النافذة وتتمنی أن لو كانت مأساتها قد بدأت من خلفها .. 

وارتفع من دكان الرفاء كذلك صوت غناء لمهرج أعقبته ضحکات من 
الصنا ع والباعة ذيلتها دعوة منغومة محسورة لسائل على ا لرصیف الحاذى لبیت 
( درية ) مصمصت فا وهی ترمی ببعض الفتات لقطة على ظهر الد کان البنی 
فى المر وقلبها یختلج من غمزات الخوف والیل للضحك والبکاء والتطلع نحو 
edge‏ 

وسعت صوت زوجها ف الغرفة الأخرى یسعل فقامت إليه :. أشار إليها 
ol,‏ تجلس على حافة الفراش ففعلت وخم صمت شعرت فيه أنه فى حاجة 
bel)‏ .. حاجة من يريد ویکره ویداری حقيقة مشاعره عمن یعامله .. کمن 
يرفض بلسانه ویده تمتد .. 

وكانت « درية » تحملق ف الركن التى جثمت فيه أنثى الارنب من قبل 
وخیل bel ball‏ تراها بشعرها القطنى وعينيها السوداوين .. وتذ کرت قبضة 
« حسن شيحة » حين أمسك بها فارتجف فما كل شىء .. لكن « درية » فى 
هذه الوهلة أحست بذراع « سلامة » يطوق عنقها .. ويدعوها فى صمت 
محرون .. 

وفی ظلمة الحجرة أحست اضطراب أنفاسه .. وراودها أمل معقول فى أن 
تصير أما طيبة .. وجاهدت نفسها لتضفى عليه من الحنان ما قد يكفر عن 
telat‏ ماضية أو مستقبلة كأم تنزع الضمادة عن جرحها لتضمد جرح ابا 
العاق .. أدركتها فى ظلمة الحجرة ميول المستشهدين هكذا .. وكان هو يشعر 
لا ار ب ی راان جار لاطي تجار اليه 
الجديد الذى جثم على قلبه .. 


— 44 — 


واخ درية ) أن الوقف لم يجد فيه جدید .. لم يزل یعتبرها حتی 
الآن امرأة عارجة عن أن توصف بوصف ما ولا حتى مأجورة .. وعندئذ 
يدها بقوة لا تفلت ومس فى ضجر : . 

أين أنت ذاهبة ؟ 

إلى جهنم .. 

س موكد .. لكن الطريق المؤدى إلى جهنم يتاج قطعًا إلى وقت .. ابقى 
معى لتسمعى .. اه اب a eG‏ ات وراد OSE‏ + 
لا أعرف ماذا أريد أن أقول .. أحيانا لا يستطيع القاتل أن يتخلص من المقتول 
حتى ولو دفنه تحت الأرض السابعة . 

شهقت .. وبدا اضطراب أصابعها وهی تمسك بلحم كتفه .. لكنه 

لا تخا .. لست أقصد ما دار بذهنك .. كل ما أقصده أننا حبسنا فى 
قبو لا باب له ولا شباك .. نكره بعضنا ونفعل ما نفعله الآن » ولو رأى واحد 
منا جثة الآخر تحت قدميه ربما بكى .. 

إننى أدافع عنك ضد نفسى وقد دافعت عنك يا كذابة ضد القاتل 

قالت وفكها يرتعد : 

با نو ٠‏ 


سمه ۲ ١‏ الست 


كان قد عاد اليوم من مركز الشرطة حیث أدى الشهادة کا Waly‏ عینه ... 
ففى قطار ال ركاب الذى یخترق الصحراء مساء إلى القاهرة من SLA‏ الدلتا لم 
يكن ال ركاب كثيرين .. الوقت فى أعقاب العید والأحباب تزاوروا والطلاب 
عاذو" وضالرفات: all‏ جه القاية A Nig‏ تکاد مكو اوه اا 
تضىء الکراسی والممرات .. أما الدرجة الثالفة ذات الکرامی الخشبية فقد 
تداثر bad‏ ركاب قلیلون .. 

كان « سلامة » يمر فى القطار فوقع بصره على شاب وفتاة فى مقتبل العمر 
یکادان یکونان فى العربة وحدهما .. جلسا جنبا إلى جنب یتهامسان .. و کلما 
رأيا أحدا كفا عن اهمس .. كان مكنا أن یکونا حبیبون يجتازان عتبة التجربة 
فى حذر وتردد .. وكان جائزا أن یکونا أخا وأخته .. هو ف الثانية والعشرين 
وهی ۸ تتجاوز الثامنة عشرة . وجهها تحت Jb‏ الطرحة المسبلة على جبينها 
يشى بجمال متوسط أهمه أهداب عينهها ثم روح ذات رائحة أخاذة على شدة 
نحافتها ونصاعة لونها .. تدغد غ الكلمات كأن فى لسانها بقايا لكنة منبحت 
نطقها سرا وضحكتها مخطوفة لا تستتب .. تولد وتموت .. وهو إلى جوارها 
يحدثها أحاديث تثير ضحكها أحيانا وأحيانا تجعلها على وشك أن تبكى 5 

كان « سلامة » يعلم أن تذاكرهما إلى القاهرة .. غير أنه لأمر ما لذ له أن 
يراقب هذين الشخصين فقد ذكر حادثة غرام اکتشفها مرة فى قطار الليل أيام 
الحرب والمصابيح مفقودة والصالونات شديدة الظلمة » وعجب ليلتها حين 
تبن Lol‏ زوجان يعملان ف فرقة Lal‏ جوالة .. لكن .. هذه القروية وهذا 
القروى ؟! 


وانزوى ف أحد أركان العربة وتناوم .. وأخذ الوقت ير والعربة عبتز کانبا 


we Yo) سب‎ 


غربال .. ومن خلال أجفانه رأى الشاب يميل على الفتاة ومس إليها بکلمة 
تلفتت بعدها فى كل اتجاه وبدا عليها آنها تفحص المكان ثم صدرت منها إشارة 
تفيد أنه لا داعى لما يقول .. وظلل صمت .. أطرقت معه الفتاة قليلا لكن 
الاصرار بدا على الشاب وقام فقطع مر العربة حتى وصل إلى نهایتها ووقف عند 
القنطرة المفتوحة الواقعة بين العربتين وألقى نظرة على « سلامة ) الذى أحذ 
يشخر نائما .. . 

وما لبث الفتى of‏ عاد ومال على الفتاة يغريما من جديد فقامت معه .. 
أمسك كفها وسار أمامها .. كانت مدفوعة خلفه YEAST‏ فقدت مضيرها .. 
و کان هو ميدن ویدلفت ععی |ذا ما حاذی سلامة آلقی علیه نظرة .. و کانا 
قد وصلا إلى نهاية العربة ففتحا الباب المؤدى إلى لكر المكشوفة بين العربتین 
مغر وأقفل الشاب لباب . 

وفجأة قام « سلامة » وحملق من الشق الواقع بين الباب والجدار الخشبى 
للعربة ليرى ماذا سیفعل الفتی والفتاة .. رأى الشاب يعبر القنطرة إلى العربة 
الأحرى والفتاة لم تعبر بعد .. والقطار مسر ع فى حركة مثل ح ركة الغربال 
تدعو للحذر .. وغمغمت ضاحکة : 

ees‏ باه 

و کان فى مجتها حوف حقیقی .. فهتف وهو يمد لها يده : 

لا تخانى .. تعال .. ناولینی يدك . 

وعندما أعطته يدها جذبها نحوه بسرعة ثم آفلت يدها فجأة فتکورت بين 
العربتین قليلا وتلاشت صرختها مع صوت الحديد ثم سقطت تحت القطار » 
ثم صرخ الشاب مستغيثا . 


بم ۱۲ 


كان « سلامة » فى حلم فظیع وهو واقف يراقب النظر dy‏ حسابه أنه 
سيرى عاشقين مثل هذين الزوجين اللذين كانا فى المقصورة .. 

فما كاد يفيق ويثب إلى العربة الثانية كأنه مستجيب لاستغائة الشاب 
ودموعه حتى أمسك به « سلامة ) وأخذ يصيح : 

" أنت قاتل .. تركتها تهوی .. لاذا انتقلت بها إلى العربة الأخرى ۱۳ 

# 3 ¥ . 

وعندما کف ( سلامة » عن الحديث قامت « درية » وأشعلت cyl)‏ 
شعرت أن فى الحجرة أشباحا لا بد أن تطرد .. وعادت فجلست ف الفراش 
.. آمسك الزوج بيدها فألفاها باردة ووجهها فى بياض الجير .. وعادت إليها 
صورة الأرنبة البيضاء والأصابع الخشنة وهی تطبق عليها فأ حست أنها عاجزة 
عن التنفس .. ونظرت إليه فإذا الجد يلون صفحة وجهه غير أنبا همست 
قائلة :. 
ل( سلامة ) .. 
ونظر إليبا حتى كادت ترى فى عينيه نظرات من حكى عنه . 

تلجلجت قائلة : 

اذا .. تخيفنى .. أنا آشعر كأننى فى غربال .. 

ووضعت كفيها على صدغيها ودارت عينهها : 

أنا آشعر أن هذه الحكاية .. آه .. ماذا تريد منى أن أفعل ؟.. 

« ومن خلال نشيجها » لقد طردت نصفى من البيت وأبقيت معك 


eh ek‏ مس 


بت یعنی ؟! 
oot‏ تفهم ما أريد .. طردت « الإنسانية » واحتفظت با عداذلك .. 
س دموع ؟!.. ذکرتتی بالليلة الأولى .. 
سكل ما یقابلك فی الخارج تحمله معك ثم تدحل وتصبه عل رأسى 
جد ery‏ 
قل لى .. هل كان هذا الشاب زوجا للفتاة ؟ 
صمت كمن يفكر ثم رد فى همود : 
eel.‏ 
ب ميف .. لکن .: هل هو يسبب ذلك ؟ 
صرخ کمن یدافع عن شرفه : 
ااه deen eek a‏ ا و ی 
ولو کانوا غرباء . . آنت تدافعين عن .. 
ut elie ttn!‏ 
الشیء » الذی تحاسب عليه .. لکن .. لم يكن معی سلاح القادر لأدافع به 
عن نفسی .. لا وقتها .. ولا الان .. 
كان یستمع ها ف تأثر شدید .. ما دافعت عن نفسها قط بهذه الحماسة 
حتی فى الليلة التی تخافها كل فتاة .. لکنه كان يجد بابا للقبو الذی حبسا فيه .. 
أحرجه العرف والخاوف .. إن تركها حام حوله التساول » وان آبقاها شرب 
أحدهما العذاب .. بل كلاهما .. وأحس آنها الليلة مربوطة إليه بشعرة بلغت 
غاية التوتر . . ثم حامره حوف جدید کان مصدره أنه حوفها .. فمن ال جائز أن 
یتسابق الخائفان کل إلى لى إهلاك الا خر .. و کان یتبین أنه يربى فى بيته عدوا له . 


ند NARS‏ نشد 


كل يوم جرعة من الكراهية حتی تتكائف الأحقاد وعندئذ يحدث شىء لیس 
فق حساب الطرفين .. 

ثم .. بقدر ما یکون ا وف یکون التخویف .. ولأن منظر الفتاة التی رآها 
تسقط هز أعصابه فقد كان نهبا للمخاوف .. 

ومن أجل ذلك قال بعد سکوت طویل یخوفها بقدر ما هو حائف : 

سس سمعت منك الليلة کلاما غریبا .. لاذا أنت حائفة منى هکذا ؟!.. لقد 
عرفت ف .القطارات أشياء كثيرة حقيقية .. لكنى لست فا للحد الذی 
تتصورينه .. إحم إحم .. ۲ .. إننا فى القطارات نلتقى باللصوص وقطاع 
الطريق والهاربين والمهربين والقتلة وجثث فى حقائب .. و ..و . 

وعندئذ تركت حجرتها وخرجت مسرعة .. أوت إلى حجرة أخرى 
وسهرت تبکی .. كانت القطة التى أطعمتها الفتات على ظهر الدكان تحت 
النافذة تموء فى استر خاء .. وجعلت « درية ١‏ تتذ کر منظرها .. سوداء حالكة 
كققطعة من القطيفة وعيناها LA‏ الشىء الواضح فى هيكلها .. وفمها الأحمر إذا 
ما فتحته .. وتذ کرت الوسائد الحملية التى فى رجلیها وقد كمنت فما الأظافر 
.. سلاح .. فى كيس من الحرير .. سم وترياق يحمله الخلوق .. وعندئذ 
سالت نفسها : ۱ وأين أظافرى يا تری a‏ 

ثم أخذتها غفوة ذات طعم نادر تشبه توقف تيار الحياة بالوت فقد استبلك 
العذاب ما بقی من قواها .. 
" واستیقت على صوت باب یفتح حسبته باب حجرتها لکنه كان باب 


الشقة .. وسلامة هو الذی يدير الفتاح ويدخل .. والشمس ترسل أولى : 


آشعتها من حلال الث لشجر فى الشار ع وبغلة عظيمة الکفل تعانى فى جر عربة 


ae دسر هسدنه تن یر سني بي اک يا جع ريز ند ار سس سس‎ ٠. 
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سے ۵ * س 


حملة بالبرابخ تابعة للبلدية یصر خ خلفها سائق وف يده كرباج قديم .. 

وسمعت « درية » حفیف أوراق ف الصالة .. منتشرا متقطعا عرفت أنه من 
جريدة تقراً نزل هو واشتراها وعاد .. وعندئذ وجف قلبها .. فقد فهمت من 
عينيه وهو يحكى الدافع إلى الحادث .. وأحست آنها تمرف هذه الفتاة .. 
وأحذت صورتها تتجسم ها حتى كادت تلمسها .. رقيقة بخدود مليكة .. 
خصرها لا یتحمل شدة حزام .. تلك التى .. « اه .. عجلة قطار » . 

وسمعت نقرة على بابپا فخرجت .. كانت کفه الكبيرة ترتجف قلیلا وهو 
يقدم Ub‏ صحيفة الصباح .. وأخخذتها منه .. وفى خيالها نها رما وجدت صورتها 
فيها .. صورعها هی .. لكن عينيها ما لبثتا أن وقعتا على صورة زوجها .. كان 
وجهه تجاه وجه الفتاة المقتولة كأن بينه وبينها سرا .. وجهه الکور تبدو عليه 
القساوة .. أما الشاب فقد كان جديرا بان يكون مغنيا على الرغم من أنه فى هذا 
الموقف ذو وسامة تتنافى مع ملبسه الريفى وله شارب رقيق .. أما الفتاة التى 
شطرها القطار نصفين فقد كان منظر عينيها المغمضتين لا يدل إلا على النوم .. 
وعلى الوجه النزوف براءة كأن ما يخص « الانسان » من فضائل قد تجمع على 
الوجه وحمل باق الجسم بعده ما لا يخص الانسان .. 

كانت و حدها فى الحجرة ترى أمامها عالما مائجا فى الصحيفة .. وكان على 
اضطرابه قبل ذهابه إلى الحمام يبدو فرحا بصورته المنشورة .. وف هذا العام 
الذى تثله الصفحة عرفت ١‏ درية » كثيرا من أسرار الفتاة التى هنا احقق 
وان لم تصل هذه التخمينات بعد إلى مرتبة الحقائق .. 

و من احتمل أن تكون غير عذراء .. إن شقيقها ينكر الحادثة إنكارا 


e سب‎ 


دورة الیاه ) . 

« سأله احقق : وهل من عادتبا أن تلبس حذاء عالیا ؟ » . 

« ولكنه رد باهم کانوا سیزورون ف القاهرة ناسا حترمین » . 

إن تقدیر القاتل ۸ حطه التوفیق فلو أن الجثة فرمت أو شطرت بالطول لتغیر 
وجه التحقیق لکن بما أنها شطرت نصفین علوی وسفل فإن السر سیتضح .. 

وحول هذا وذاك فى الصحيفة صور لئاس و سر السکة الحديد الرتفع 
عند قرية الکوم الأحمر ثم صورة آخیها الذی تدل ملاصه على أنه لا يمكن أن 
يكون قاتلا .. 

; 3 6د‎ 3k 

ولم يجدا شيئا یقولانه على طعام الفطور .. فكل كلمة ستعتبر منزلقا » 
وعندما بدأت تصب له الشای لم يفطن أحدهما أنه أمتلأ وسال الشراب الأحمر 
على الفرش » لكن كلا منهما تناول ما يستطيع أن يأكل ولبس هو وخرج .. 
ثم ما لبشت هی أن فعلت نفس الشىء .. 

كان المهم أن تغادر هذه الجدران .. واتجهت نحو شارع السكة الجديدة 
ومالت لتسلم على الحاج يحبى فى مق الحرمين فإذا به مشغول بقراءة الجريدة 
.. ووقفت أمامه قليلا ثم أحذت طريقها ومضت .. عن ها أن تذهب إلى بيت 
أبهها لكنها تراجعت من عند الباب .. وعند مرورها على ضرم البدوى ملأت 
أنفها روائح العطور فردتها قليلا إلى أيام خخلو البال .. وظلت تمشى وتمشى فإذا 
بها تجد نفسها أمام عمارة السيدة « زینات ) .. فوقفت تفكر .. ما الذى اى 


بها إلى هنا ؟! وتمدت فى هذه اللحظة أن لو لقيت ذلك الشاب .. خیل إليها أنها . 


تذكر ملامحه الآن وأن کل منظر مقارب مر بها ثبت ملاحه فى ذاكرتها .. 


دس ن سس يب عيبو سس RR‏ بص ع يي سس عا اخ ا للختي سس 


سحر القمر غلبپما ذات ALS‏ .. 


jr Ace‏ نت 


ومست لنفسها : « وماذا سأفعل .. » .. ثم عادت آدراجها نحو شارع 
السكة الجديدة وملا لضجیج المألوف رأسها وهی تمشى غير أنه م یقهر 
أفكارها عن المستقبل المتأهب للهجوم .. 

dy‏ اليوم التالى لم يكن « سلامة » موجودا .. كانت ورديته بالهار 
وسيعود بالليل .. 0 

واشترت صحيفة الصباح وانكبت على الانباء كانها تخصها .. 

كان يہمها أن تعرف ما يهم كل امرأة فى هذه القصة .. وكان هناك صورة 
لأب له شاربان مصوبان .. وأم على وجهها ملاع جمال .. وصورة شمسية 
للفتاة تجبر القلوب أن تتحيز معها .. وموجز قضتها أنه عقد قرانها على صياد 
غرق ف النيل فى ليلة باردة بعد أن كانت ستزف إليه بعد شهر لکنها للجماها 
وحسن مشا ركتبا فى أعباء العيشة تقدم إليها شاب آخر بعد وفاة الأول 
بسرعة » لکن الاشاعات أحذت تترامى إليه بأنها كثيرا ما كانت تلتقى معه 
على شاطيئ النهر ليلا حين يخر ج للصيد وأن أمها عرفت صحة ذلك من رائحة 
السمك التى عبقت بها ملابسها ذات ليلة وأنها نهرتها » لكن الم فى قرارة 
نفسها كانت مطمئنة إلى أنهما زوجان فلم تول الموضوع اهتاما أكثر .. لكن 
الاشاعات كانت شاعرية ذات مرة .. إذ انتشر بين الناس أن سحر القمر 
غلییما ذات ليلة وأنها رؤيت وهی تهرول عائدة إلى الدار وهو يجرى وراءها 
.. ولا يستطيع أن يرفع صوته بالنداء .. لأن طرحتها كانت فى يده .. نسیتها 
اللسکينة .. يبد أن هذه الاشاعات ۸ تجعل الشاب الآخر يتراجع .. فقد كان 


تسوا يزيد شریکه ی و Say has Oe‏ رك له وكا تیذا 


بحلم بالأنس .. لكنه على الرغم من كل ذلك أحس هو وهی ليلة الزفاف بقلق 


ا Nt‏ يي اس سی ت تقس ردم ےہ nnn‏ یوی می 


a ee‏ اك 


کانا تحت سلطانه آشبه بسمکتین یطاردهما شبح الصیاد الیت .. 

ثم .. صرخ فيها ليلة الزفاف قائلا : لقد صدقت الاشاعات .. يا للمصيبة 
.. أما هى فحاولت أن تذ کر تفاصیل الاضی فلم تعثر على التفاصیل .. كان 
کل شىء فى ذاكرتها ظلا لألعاب لذيذة فقد لفها مرة فى الشبكة القديمة وحملها 
على ظهره و مشی يغنى ويتمتم مغمغما بالضحلث ۰ صدت جنية .. صدت 
جنية » .. وف هذه الليلة مت آمها من ملابسها رائحة لصیاد . 

وعلی الرغم من قوة شخصيتها فانها ‏ تستطع أمام زوجها ا جديد أن تقول 
كلمة ما .. ووجدت نفسها فى شبكة من نوع آخر غير الذی لفها فيه حبيبها 
القدیم .. ثم ردت إلى بيت أبويها .. 
كانت « درية » تحملق فى صورتها دامعة العين .. ومع ذلك كانت تجد أن 
هذه الفتاة أسعد حالا منها .. لقد وقف عذابها على الأقل .. وكان هذا العذاب 
غطاء للذة سبقت .. وجه آخر للحياة .. فمن استدفاً على اللهب تحمل اللسعة 
.. وكانت « درية » لم تكمل بعد قراءة قصة الفتاة .. كانت مشتاقة أن تعرف 
ماذا قال الطبيب عن سرها .. قال : « عذراء .. وزوجة معا ) . 

إذن فهى مظلومة .. لمت شعث أعصابها وحرجت .. طرقت الباب على 
أمها وهی متجهمة .. ثم جلست مختلية بها .. وحدثتها عن حوادث هذه الفتاة 
فقالت أمهاإن والدها عاش ف نكد هذه الحادثة منذ أمس وأنه منذ رأى صورة 
زوجها شاهدا فیها وهو فى توتر لا يتوقف لأنه يعلم أن هذا بالنسبة إلبها سينبش 
جروحا . 

أنت لا تعرفين كيف أعيش معه يا ماما .. 


0007777 


جات 


س مالك مطرقة .. مهما تصورت فلن تعرفی » لأنك حملت إل والدی 
« الشرف By all‏ إننى يا ماما أشعر بالتدريج بشىء أخاف منه . 

Vs‏ سس 

لا بد أن أقول ولو أن هذا لا ينفع .. أنا أشعر بالتدري أن قداسة هذا 
الأمر تحط فى عينى يوما بعد يوم بسبب زوجى هذا الذى يشرب من الجدول 
ويبدى قرفه » فإما أن يشرب وإما أن يقرف .. وأنا اليوم afl‏ أن أكون مثل 
خطيبة الصياد يحملنى ليلة فى شبكة ثم أموت بعدها فقد جعلنى زوجى أشعر 
أن الدنيا مکن ألا تتسع لاثنين . 

س تعالی واتركيه .. اه .. لكن .. اصبرى حتی تخرج أحتك من البيت 
فإن عريسها هنا باستمرار .. و .. وبعدها تخرج .. تعا .. 

وضعت كفها على فم أمها حتى لا تكمل حديثها ثم علقت فى ذراعها 
حقيبة يدها السوداء ومضت .. 

نقمتها على کلمات التبوین مثل نقمتها على کلمات الاهانة .. فماذا كان 
من المکن أن تقول فا تلك الأم .. على أنها شعرت بعدها براحة من استسلم 
جدران سجن » ولفها من جدید شارع السكة الجديدة « بروائح السلع 
والذ کریات .. وبینا هی فى طریقها إلى tee‏ نحت آمامها خيال « حسن 
شيحة » وخلفه امرأة ريفية سائرا بين الناس مشیته المألوفة السريعة .. كأنه 
یعرج برجلیه معا .. ميل نحو البمين ومیل نحو الیسار .. وقد حمل بضائع ملفوفة 
فى كل يد وحملت هی شيا على رأسها .. وهمت ١‏ درية » أن تنادیه .. لم تكن 
تدری لاذا تريده ؟!. أسمار کل الناس SEY‏ فجوة قلبها العميقة .. دواژها فى 
ماساة أعظم أو مسرة لا تدری وصفها .. ۱ 


—\\\— 


وعرج ( حسن شيحة ) نحو حارة جانبية تتبعه المرأة فتبعته پبصرها .. هذا 
الذى لا تستطيع الحياة أن تأخذ منه شيئا .. بسمات السخرية تسرى عنه 
اشموم ا ل 
کل شىء مع الناس .. 

مع كر ان ألم هع ناحلا لاما 
اسو ها علها: 

وتوارد إلى ذهنها وهی سائرة صورة أبو اليزيد السجان ذلك الذى ترامی 
إلى معها أنه يبيع الحرية للمساجين ald‏ الخاص .. حرية الممنوعات على 
حد تعبير السجون .. فتعجبت لعالمها : كأن جزءا واحدا من عالمنا يصنع بقية 
أجزائه الأخرى الحقيقى منها والوهمی .. فلو لم تكن درية فى مشکلتبا هذه 
شريط السكة الحديد ومن الممكن أن تسمع هدير القطارات فى طريقها نحو 
الشمال أو الجدوب .. ومنذ حادثة حبيبة الصياد دحل القطار فى خيالاتها 
بشكل pt]‏ .. وأصبحت تحس بوجوده أكثر من قبل على الرغم من أنه شىء 
مرتبط باعمال زوجها .. 
0 

نبا تعرف أن زوجها من النوع ال غير را سار ی 


س ۱۱۲ س 


نظره « ما عظم أن يكون الخلوق رجلا ) و کان يقو ضما وهو یدفع بصدره إلى 
الأمام کمن بحاول أن یلفت الأنظار إلى وسام .. ثم أخذت هذه الفکرة فى 
ذهنه صورة ( الحق الإلهى » لملوك القرون الغابرة .. فهو لرجولته من حقه أن 
۳ كل و حده ويشرب وحده ويلبس وحده .. وربما يتلذذ وحده .. وهو بحکم 
مهنته قد مرن على قراءة الوجوه والصراحة التی تبلغ حد الوقاحة .. وفى ليالى 
الحرب فى ظلمة القطارات وهو شاب صغیر شهد قصصا ونسج قصصا فى 
خحطوط الریف والصحراء .. فضلا عن أزقة طنطا التی تراق على أرضها میاه 
الغسیل وتفتح أبواب بعضها فى اللیل بنقرات متفق علیها تتغیر کل مدة كأنها 
کلمات سر .. 

شمت « درية » رائحة هذا العالم الخاص به لکنه هو لم يحاول أن یتشمم 
رائحة عالمها .. طالا هی ساقطة القيد فى دفتر الشرف المعروف .. ثم .. 

ثم فطنت ١‏ درية » وهی فى الشارع إلى نفس العربة التى راها « سلامة ) 
عند الشروق أول أمس .. محملة بالبرابخ تجرها بعنف بغلة عظيمة الكفل تابعة 
للبلدية وكانت فى هذه الآونة تجاه بيت أم « مير ۷ .. 

شعرت فجأة أنها تريد أن تراها .. أن تراه .. أن ترى حتى والده واتمئال 
الرمادى الذى نحته أحد الساجین ووضع ف ركن الصالة يمثل طائرا يرفرف 
.. كأنه وعد بالحرية لفس أهلكها العذاب .. 


كان السلم صامتا .. وقع أقدامها عليه ظاهر الصدى .. وشبابيكه ' 


» الزجاج الملون عليها غبار بعض الفصول .. غير أن ببجة  السکن‎ ols 
واطمئنان « الكن » كانت منتشرة على الدرجات والبسطات الواسعة‎ 
.. كرائحة حوائج أم‎ 
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— ۱۲ ۱ سه 


وعکست على رجليها وهي واقفة آمام الباب Gad‏ الجرس دائرة حراء 
بعثرتها الشمس وهی تنعکس على احدى نوافذ السلم فنظرت إليها « درية » 
ثم دقت ارس . 

رن الصوت بالداحل فأحست أن الصوت وحید .. ما لبشت أن أعادت 
الدقة فرن بنفس الطريقة .. زادت وحدانیتها من جدید فحولت بصرها عن 
الباب الرتفع الطول وأخذت تتنفس جو الکان .. هاون یدق فى أعلى طابق 
.. يبعث ALE‏ النحاسية وحده أيضا فى هذا الجو الستتب . 

وعندما بدأت تتحول لتنزل سمعت الباب يفتح .. ولدهشتها وجدت 
أمامها ‏ سیر » .. وزاد انفراج الباب كأنه يأمرها بالدخول غير أنها لم تتحرك 
من مكانها أما هو فكان على وجهه عدم مبالاة من يحدث أحد الباعة الذين 
یدقون الابواب . 


ابتسمت فى عناء وهی تعبر العتبة ومن خلال بسمتها رددت قائلة : 

شک نی انا ریت ماما 

جلست ف الر كن الأيمن الذی يلى الباب مباشرة حيث تسود ظلمة رقيقة 
کظلمة أ ركان الأضرحة .. ولم يجلس معها بل قال أيضا بعدم مبالاة : 

ودخل حيث كان یتناهی إلى “معها نشیش وابور جاز فى الداخل .. 

و کان على الكنبة التى جلست علا صحف صباح الیوم والصور التی 


( البیت الصامت ) 


VE ee‏ مه 


شغلتها.. وف ال ركن ذلك الطاثر الذى نحته السجون.. يرفرف.. وعلى الکنبة 
غطاء من الکریتون فيه رسوم بريشة « سيريالى » . 

مدت يدها بلا إرادة فتتاولت الصحيفة التى تصف الجريمة وأحذت تقر 
.. ومن حين ین تلقى نظرة على المنحنى الذى سيأ منه أحد ما .. ونظرة 
أحرى على الطائر ونظرة ثالثة على الباب المفتوح ذى المصاريع العريضة الواقع 
أمام مدخحل الشقة على خط مستقم مع شباك مواجه رأت منه عينها نافدة غرفتها 
الغلقة .. نعم .. حيث رف الأصص Jolly‏ المشدود .. وظهر الدكان حيث 
تتخذ القطة مرقدها فى الليل .. 

شعرت بأن الوقت يستطيل .. شعرت أنه لا أحد فى الشقة حتى سیر هذا 
الذى فتح لها تركها وانصرف لكنها ما لبشت أن اندمجت فى القراءة وسالت 
نفسها : هل کون « سیر » فكرة معينة عن هذه الحادثة ؟ وأجابت : هذا 
لا شك فيه .. عندئذ تهدت وودت لو آناحت ها ظروف اليوم أن تتحدث 
معه فى هذا الموضوع .. 

ثم ما لبشت أن رأته عائدا .. جدد تسريح شعره وارتدى بيجاما غير التى 
كانت عليه .. ثم قال وهو يجلس على مقربة منها : 

حالا . 

هرت رأسها مستفهمة عن أمه فأجاب ضاحكا : 

رما تكون ف الحمام . وأهى نام وهو يود أن يراك . 

ثم أمسك بالصحيفة وقال دون أن يرفع بصره إليها : 

س الذین يقضون حياتهم فى القطارات يتاح لهم أن يروا أشياء غريبة . لقد 
رأیت صورة السید « سلامة » ( وتاأوه ) .. هذه اادثة تعاودنی تفاصیلها 


ب ۵ ۱۱ س 


ها وض رای عل و اوق 

بلغت ریقها : 

ا 

— طبعا من أجل زوجك .. لقد اجتاز تجربة كريبة . وقد قالوا : إن الذى 
يقتل لا یستطیع أن يشعر بفظاعة القتل لكن شاهد العيان هو الذى يشعر ببذه 
الفظاعة .. 

صحيح .. اه .. لكن يخيل إلى أن الشاب سيبرئه القضاء ما دامت الفتاة 
عنراء لان Sat‏ واحدة ج قال زوجی تبریء Be gpl Soke‏ همست 
لنفسها ) هذا خیف .. 

آووه .. هناك تفصیل جدید فى جريدة أخرى .. ألم تقرئیه ؟!.. 

۱ ۱۴ ogi - 

فقدم Lyall‏ جريدة الساء السابق ودنا منها حتی دطا على الوضع .. وتر کها 
تقرأ وعیناه تتتقل من صورة إلى صورة من صورتها إلى صورة القتولة .. حتی 
کادت هی أن تسال نفسها : ۱ هل يجد بینی وبينها وجه شبه ؟ » . 

كانت الصحيفة تقول « إن الطبیب قد قرر أن فى يد الشاب العنى حلع فى 
مفصل الرسغ وحدوش ف الكف العنى للفتاة ما يرجح معه آنبا تعلقت بيده 
بكل ثقلها وهی تسقط ثم حدئت محاولة لحملها على ترك يده نتج عنها الخلع 
فى مفصل الرسغ والخدوش ف كف الفتاة . 

وتبدت ۱ درية ) وهى تضع الصحيفة جانبا ثم نسيت نفسها فى مجلسها 
.. نسيت أن تعاود السوال عن الأم .. ومن خلال كفها التى وضعتبا على فمها . 
وهی تتنبد قالت ل « سیر ) : 


—\ii— 


ما رأيك فى هذا كإنسان یدرس المجتمع ؟! 

أغمض قليلا كأنه يوارى أسفه ثم وضع رجله على الأخرى وأخذ يبزها ثم 
نظر إلا قائلا : 

فى نيتى أن أعمل et‏ عن هذا الوضوع .. 

ردت بلهقة : ٠‏ 

لتحل المشكلة ؟! 

فقال كأنما يردها إلى الصواب : 

البحوث لا تحل المشاكل يا سيدق .. فهى ليست أوامر Las‏ بقوة 
القانون .. لكن نتيجة أى بحث يحل مشكلة تطرح ف انجتمع مثل أى دواء 
جديد .. يحتاج إلى إعلان ووقت وقد يتحول من استعمله داعية له .. وعرور 
الزمن يأخذ الدواء مكانته التى يكسبها غالبا من محاكاة الناس بعضهم لبعض .. 
فأنت تعلمين Lal‏ مهما ترقينا نعيش فى « مجتمع القردة ) . 

مالت ضحكتها إلى الصفاء فجرت فى وجهها نضرة طارئة ثم همست 
بصوت لا يكاد يسمع : 

إن زوجى له حق .. 

رد مداعبا : 

س فی كل شىء ما دمت فى صفه .. 

أقصد أنه حق فى الكلمة التى يرددها دائما . 

يقول الحمد لله الذى خلقنا رجالا .. 

عقب ١‏ سیر » على ردها بالضحك لکن ما لبث أن أحس با يكن أن 
يسمى غيرة رجل من رجل » فقد ألقت هذه الكلمات على نفسه وهما Lag‏ 


—\\V— 


اد و PU Pal eles ells‏ 
على کل حال .. يخيل إلى أنتى ما كنت أعيش بارحساس متغير عن 
إحساسى بالوجود'اليوم .. لو .. هاهاها .. لو أن أمى ولدتتی « سميرة » . 
- ای ىه ؟.. كأنك لا ترهب مشاكل الفتيات ؟! 
ولوحت بالصحيفة .. فعض شفته وهز رأسه وهمس : 
ذلك موضوع جدير بالتفكير .. لكن .. ما لنا لا نفكر فيه نحن 
الرجال .: 

0 وخفض صوته WIS‏ يناجى نفسه » المشكلة منا وإلينا .. لو أن زوجة 
الصياد هذه زفت إلى .. آه .. ماذا أريد أن أقول ؟! 

ee,‏ فا یکین Ul‏ ی فة ceo Gal ah‏ نعل ابا کات 
شديدة التعطش إلى رأيه فقالت على استحیاء : ۱ 

معت لروجی تعلیقا على هذا الأمر .. قال إن آمنا حواء ‏ تخلق بهذا 
الشىء لأنه لم يكن له ضرورة وقتما .. فهل هذا صحیح ؟! 

بدت الدهشة على وجه الشاب ولم يحر جوابا ثم ما لبث أن قال : 

يجوز أن یکون هذا افتراضا ویجوز أن یکون نكتة .. شیء لا يمكن إثباته 
ولا نفیه » وإذا شعت أن أتكلم معك مثل طبیب يمكن أن أقول لك آشیاء 
كثيرة . 

غمرها التلهف .. وعلقت عیناها بشفتیه الشاحبتين التى بدت شقوقهما 
وبالخليجين الواضحین حول ناصیته ونسیت أنها فى مکان غريب .. وأخذ هو 
یقول : 

هناك حوادث من المکن أن تعتبر من أخطار الهن .. فالذی يصيب 


سد ۱۱۸ س 


فتاة السرك بسبب الوثبات العنيفة لا يمكن أن تحاسب عليه وهو فى رأیی مثل 


٠‏ الذى يصيب بعض الريفيات من التعرض ‏ بحكم العمل ed‏ يمكن أن 


یعتبر فى الموضع SUI‏ بعد حطر الهنة با 
هزت رأسها مستزيدة فاستطرد : 
س قال لنا أحد مدر سينا أن الريفية التى تنام فى خیام العمل مغتربة فى الشتاء 


فى الخلاء صيفا بعد مشقة اليوم بين العمال يمكن أن يعتبر ما.يصيبها من أخطار ' 


المهنة .. إذ كيف يمكن التوفيق بين « الحراسة والنوم » على رأى هذا الدرس 
.. فالفروض أن تنظر للظروف قبل أن تنظر للحوادث .. 

— معقول معقول .. 

حملق فما واستطرد : 

— وهو يقول أيضا : وما الرأى إذا جندنا كتيبة من الفتيات للدفاع » ثم 
كانت ظروف العمل الجسمانى هن داخلة ضمن أخطار الهنة ؟ ومع ذلك فقد 
حكى لنا افتراضا اخخر وهو لو أن شابا نشر فى إعلانات الزواج يطلب عروسا 
واشترط أن تكون مالكة لهذا الشىء فماذا يحدث ؟! 

مالت على أظافرها قضما مثل تلميذ مرتبك حديث السن » وفاحت رائحة 
عطر من حقيبة يدها وهی تفتحها لتبحث عن شىء لا تعلمه» ثم أقفلتها وألقت 
نظرة على وجهه المشغول وهو يقؤل : 

— الذى يحدث أن كل من يقرأن هذا الاعلان سيترددن ألف مرة فى 
الاستجابة إليه .. فالفتيات SWI‏ يملكن سيسخرن من سخافة مطلبه معتبرات 
أن هذا طلب شائن لكل عذراء تتقدم معلنة له انطباق الشرط عليها » بل ربا 
أثار شكه هو شخصيا .. أما اللا لا يملكن فسيكن قسمين ؛ قسم يزور 


۱۱۹ س 


ويتقدم » وقسم يخاف ولا يتقدم .. آما موقفه هو فسیکون على کل حال 
موقف التحفظ من ال جميع .. فلم كل هذا ؟! 

فهمست : 

شا 

سب الط ان ره 

ت of‏ ماما If‏ 
۱ إن صورة زوجة الصیاد هذه حرمتنی النوم منذ .. اه .. يجب أن نغیر 
جری الحديث .. ۱ وتلفتت Lb ym‏ ) هذا الطاثر یعجبنی .. 

قال مداعبا : 

.. :وين أن پاستمرار‎ ae لانه رمز للمعارك‎ .. Lad th. 

انه لا یسمعنی .. لا نائما ولا غير نایم .. کلامی لا يصل إلى أذنه 
ما أفظع أن يعيش اثنان مختلفان تحت سقف واحد .. « وغمغم ضاحكا ( 
أحمد الله على أننا لسنا زوجين .. أما أمى فإنها تخالفه وتحبه .. 

— وهل هذا ممكن ؟! 

هكذا تسیر حياة كثير من الناس .. صلح ينسى الخصام وخصام ينسى 
الصلح من أجل أطراف آحری هم الابناء وتمشى الحيات تعرج .. تاتاتاتا .. 
والسلحفاة تصل .. : 

ساد صمت .. وانسحبت دائرة النور الحمراء المسكوبة على البسطة أمام. 


Ss‏ م 


الباب وشعت النافذة بدها دائرة بنفسجية .. وهبت نسمة نفذت من تحت 


| الباب .. وحر کت فى الخارج منادیل ۱ درية » على الحبل الشدود .. مندیلین 


ها ومنديلين لزوجها رأت عينها وعينه عبث اطواء بها عبر الباب والنافذة .. 
وشعرت « درية » كأنها تريد أن تنام .. والرسوم الغامضة فى غطاء الكنبة مثل 
عيون كبيرة بلا أهداب مقفلة تماما .. وعطرها يطفو على الموقف .. وم تدر 


اذا غايت عنها أوجاع نفسها ..وكادت تتکر أن وراء هذه النافدة لاقت ليالى ۱ 


من العذاب .. ثم عادت تتنفس بصوت مسموع كأنه سلسلة من تتهدات 
مكتومة .. ثم قالت : 

- أنت تبدو أكبر من سنك اليوم . 

هتف مأخوذا : 

ig بن‎ 

نعم .. عندما تكون جادا تبدو كذلك .. عندما تتکلم عن أشياء غير 
الى تكلمت عنبا فى المرة السابقة .. 

— عندما أشعر ll‏ قادر عل عمل شىء مفيد تتفخ شخصيتى ككل 
إنسان حتى أبدو كبير السن .. وإذا حدث العكس هوت مثل الأطفال .. 

معقول .. لکن ۱۰۰ .. أين ماما ؟! 

ألا تسمعين صوت وابور الجاز ؟! ولا أزال حتى الآن غريبا عن نفسى 
.. وعندما أعامل الناس أكتشف عاما بعد عام نی أعيش « على حلقات »وى 
الحلقة الجديدة أتدكر لنفسى فى الحلقة التى قبلها .. 

هل أنت مشغول بالبحث عن شىء ؟ 

س آرید آن d pel‏ الریف eee‏ 


— ۱۱۲۲ س 


وتتزوج من هناك ؟ 

جاء هذا سؤالا مفاجنا لا داعى له .. وأحست هی بذلك لكنه كان تعبيرا 
غامضا عن رغبة شخصية Ges ial aa‏ عجو عابر 

لا .. بل تتبعنى مختارة فتاة من الدينة .. تحبنى . 

لکن قل لى : أين ماما ؟ 

قال بفتور مثل النوم 

الا تسشن عدي لواب ۱6 

أى وابور تعنی ؟! 

آرهفت سمعها » و کان هناك على حط السکة احديدية الواقع نحو الغرب 
قطار سریع بز كل ما حوله .. تناهی صوته إليهما .. کلمها فى شرود وردت 
فى شرود أكثر .. ونظرا معا إلى الطائر التطلع إلى الطيران .. يرفرف با جنحة 
من حجارة bale‏ صورة الریش ‏ و کان هدير القطار يملا معها .. فذ کرت 
عالها الأول .. الذی يجب أن تعود إليه .. فقامت US‏ ناداها .. ول یستبقها 
« سیر ) فهبطت السلم بعدما صافحها و کاد لا يترك کفها من AAS‏ .. 

وعندما وصلت إلى بیتبا ذهبت توا إلى النافذة الطلة على الممر وفتحتها فإذا 
بها تری من خلالها آمه ووالده يدخلان بیتهما عائدين من الخارج .. 

تاوهت .. وتمايلت شجرة قريبة من سطح الد کان بهزة من هواء عابر .. 


۸ 


من خلال الصمت المطبق الذی خم على جلستهما انبری صوتها مليقا . 
بالصدق والأسى تقول : 

أرهف زوجها سمعه ووضع کنه على أذنه ومال نحوها عجبا .. 

آه .. ماذا قلت ؟! 


ألم تسمع ؟! 

تتمنین أن تکونی مشلها ؟!.. « وصمت وعاد يتكلم بحماسة أكثر » لك 
حق .. اباق hee Leif‏ بکثیر فقد ثت نبا .. 

لك حق .. لقد آثبت الوت براءتها وفرقها عمن لا تحبه بعد أن عاشت 
ما کتب ما من العمر مع من تحبه .. « وتأوهت » أنت تری أن ال حياة أعطتها 
.. وأن الوت أيضا آعطاها .. 

تدفق ضحکه كأنه حرج من فتحة صمام : 

سے آما آنت فلن تأعذی شيعا من الوت ولا اياة: .. 

نظرت إليه و خحرجت وعادت .. كانا فى غرفة النوم والوقت نهار .. ذهبت 
إلى الحجرة الأخحرى كأتما لتشم من نافذتها المطلة على نافذة « مير » رائحة 


Cs و ی چ ی‎ a a 


ا 
فكرة تشجع .. رائحة وهم سعيد أو حقيقة ليست حلوة لکنها فقط خالية من 
المرارة . 

وكان على حبلها فوق الأصص جورب ها يتدلى فى استرخاء مطواع .. 
dy‏ تلبث سوی دقيقتين ثم عادت UWS al]‏ لتنبى إليه خبرا .. دخلت فالفته 
واضعا رجلا على رجل راقدا على ظهره يبز إحداهما فى شبه عصبية .. فقالت : 

س من الذى قال لك إننى لن أخحذ شيعا لا من الحياة ولا من الموت ؟! 

رد باستهزاء وبعد نظرة فحص طويلة : 

امن ۱ 

الثعبان .. الذى دخل .. من بين .. قضبان النافذة .. کا قلت لى يا مدام 
( درية ) .. 

کادت تلهث لاضطراب آنفاسها لکنها تماسكت وقالت بقوة : 

أنا OW‏ غير مضطرة إلى أن تصدقنی لکنك أنت الان هو الضطر إلى 

بدأ لوجس على وجهه .. واعتدل فى فراشه جالسا وکانت هی واقفة 
و کلها تنمر .. فى عینیها وعل شفتها ورعدة آطرافها ما يدل على اتخاذ قرار .. 
وتقدم نحو حافة الفراش حتی أدلى رجلیه إلى الارض وسال : 

- ماذا قلت ؟! 

كنت مضطرة إلى أن تصدقنی من قبل لارتاح أنا . أما الان فأنت 
مضطر إلى أن تصدقنى لترتاح نت . 

— مناورة ؟! 


س ۵ ۲ ۱ س 


لکنه رد بلین جدید عليها : 

آنت معذورة .. فقد ألقت Bole‏ زوجة الصیاد Wb‏ على نفسيتك .. 
لکن عب أن تعلمی OF‏ الیول اغيهة ليست من طبعی .. لقد أصبحت انت 
كثيرة الخاوف .. ٠‏ 

- أنت لا تعرف ما تريد أن تقول .. ولن تستطيع فهم قصدى .. 

سجادة ذات أزهار نارية أطرق نحوها ثم رفع رأسه وبدت فى عينيه مخايل 
الفهم ثم سال : 


اقول انت 


حاضر .. اقول .. هل تذ کر یوم عدت من العمل فى آسبوعنا الأول 
ثم أخبرتنى أن امرأة ولدت فى القطار وأن الحل المؤقت لشکلتنا هو أن نعيش 


هكذا .. هكذا .. 
سس مفهوم .. ( ثم صرخ » وبعد ذلك ؟! 
كنت تتمتع عن طريق الا لى واللذة لك وحرمانى من الولد .. لکن .. 
eee‏ ۱ 
لکن ماذا يا فاجرة .. ۸ يبق إلا أن تدعی أنك أم . 
همست كأنها تخاطب من لا تعرفه : 
ليس هذا حقك إنه حقى .. لا تعد ثانيا إلى التكلم فيه .. 
ماذا تريدين أن تقولى ؟ أريد أن أفهم .. 
قالت بنفس إهمالها الأول : 


فرصة عظيمة للمرأة ضد من يكرهها أن تعذبه بمن يحبه .. لاتزعق فهذا 


إنسان .. اه 7 


AS at‏ 0۲( بت 
جرد فرض . ۱ 
لا .. يجب أن تخرجی من هذا البیت ولو أن هذا جاء متا خرا . 
لم يزايلها IS WL]‏ تساوم على سلعة غير راغبة فيها .. تقلب الوقف 
وتتكلم بما يشى بعدم الرغبة .. آما هو فكان يظحن آضراسه ویقبض أصابعه 
کمن يريد أن يفتك ورغم هذا كله جعلها تقول : 
كل الذى كنت أريذه من هنا أذته وانتهی الأمر .. 
ليتنى استطيع أن أفهم .. 
سس حاولت تفهيمك فلم تقبل فماذا أصنع لك ؟ ثلاثة شهور أو أكثر .. لذة 
لك وألم لى وهما معا لذة لك .. ومضى الوقت .. فشعرت اليوم أننى أحذت 
من هذا البيت كل ما آحتاجه .. الدوف والسهر والمهانة علمتنى .. فلم يبق هنا 
ما أرغب فيه .. أشكرك على أن منحتنى فرصة للكلام .. وحين أحرج من هذا 
البیت لن أنرك فيه إلا الاشیاء غير الهمة . ۱ 
وماهى ؟! 
بت انلس له وه 
ففغر فمه وقال مدهوشا : 
إلى هذا الخد . کل هذا فيك . « وخبط كفا ASG‏ لاذا إذن كانت 
ee‏ . هل أنت أم کا تقولين أنا فى الحقيقة كدت أعذب الرجل 
الذی .. اه .. آنت تفهمین .. لکن .. تعذيبى فيه كان واقعا على رأسك .. 
وأنت 0 نفس الشیء .. ستعذبین انسانا عن طریق 


ووضع كفيه على عينيه يوارى دموعا .. وثمت هی رائحة الاسی ولاول 


س ۱۱۲۷ س 


| مرة يبدو خذولا .. وأسبلت أجفانها وتخيلته كيف كان فی ليالى التدكيل .. ثم 
20 تصورت الستقبل لكنها على كل حال أحست براحة الغلوب حين يشعر بأن 
مأساته دخلت ف Lat!‏ العادى للماسى .. 
6د 3 عاد 
من إحدى العمارات التى تبنى الآن حديثا على جزء من الخراب الواقع 
خلف مسكن Ul‏ كانت تتناهى إليها أصوات غناء مفرد تردد المجموعة عقب ٠‏ 
كل مقطوعة منه تلك اللازمة القديمة التى أرقتها : « ولدى .. والاداى .. 
ولدی ) . 
| وعاد bal]‏ الاضی بکل تفاصیله حين دخلت الحمام هنا قمیصها معلق 
۱ ۱ تفوح منه رائحتها وصدی الأغنية واحوادث والذ کری تلا رأسها .. f‏ 
آمها قالت ها حين رأتها داخلة ومعها بعض حاجاتها : et‏ 
bh‏ جعت ؟ 
ول تدر الأم أن ۱ درية ) أصبحت فى خوف شديد على نفسها .. 
— إنه يا ماما لا تناسبه فتاة مثلى .. تناسبه فتاة تعمل حوله سورا من المشاكل 
لتحبسه ثم تفعل ما تريد « واستطردت بمذلة » والأسباب التى أقنعتك بالبقاء 
فى هذا البيت فى قوة الأسباب التى أقنعتنى بترك بيته وأكثر .. 
هرت الأم رأسها وبدا القلق فى عينيها لكن ١‏ درية ) سارعت فا جابت عن 
كثير من الأسكلة التى تدور برأسها : 
سس إن یا ماما .. آم .. 
خبطت على صدرها بفرح حزین فقد كان ذلك یعنی أن الماضى طمست ‏ 
حروفه وأن المشكلة الآن أصبحت مرد اختلاف بين زوجين .. 


—\YA— 


وعادت الأم نفکرت ف الوضوع مايا وما لبنت أن هتفت تسأل : 

س صحيح أنك أم ؟ أنا غير مصدقة ما معت ؟ 

فنظرت إلى أمها طويلا من خلال أهدابها وقد ضيقت عينيها وفیهما دموع 
وقالت فا وهی تشرق بريقها : 

— وهو آیضا لم يصدق .. مصيبة ؟! 

هزت الأم رأسها فى صمت فاستطردت الفتاة : 

— وف أول Sle‏ معه .. لم يصدق هو ولم تصدق أنت .. إذن ماذا 
با ما 

لا شىء .. کل هذا من حوق عليك .. 

. ومرت بكفها على بطن بنتها .. 

فتنبدت الفتاة .. كأنما أدركت أن الخوف وحده ليس سبيل النجاة .. 
فماذا عملت هذه الأم بخوفها 0 «( درية ) فقد أصبحت اليوم تمقت 
الخوف . 

ae ae عد‎ 

أثائها مکوم الآن فى إحدى احجرات الخالية فى شقة الحاج يحيى فليس من 
اللائق ولا الفأل الحسن أن یدخل بيت والدها أثاث بنته الأول على أثاث بنته 
الثانية .. و م يعذب الفتاة هذا بقدر ما عذبها وجه السيدة « زینات » يوم 
جاءت فوجدتها فى البيت » وأبت إليها الفتاة بطريقة نسوية مختصرة توهم 
بأشياء لا تحصى بأن الحياة مع مثل هذا الرجل مستحيلة . ثم بكت ١‏ درية ) 
لأنها شعرت بثقل ما حملت .. ثم انتبرت فرصة دموعها وقالت للسيدة 
« زينات ) كلمات كانت محتاجة لبطانة من الدموع لكى تصل إلى أى 


٩ —‏ ۲ ۱ سب 

قلب مقفل : 

نت لوأف غير eae‏ إل هذا اد لتركت يعقوت oO‏ 

وفهمت السيدة أنها حامل .. فبدا الغم على وجهها ثم عادت فقالت كأعها 
ذكرت شيا : 

مالك نايس عل كل حال .زعا كان هذا سباق غودة ال مور إلى 
ما كانت عليه thy‏ وبينه . 

هرت الفتاة رأسها کمن تنفى فكرة .. أو کمن تتام .. اهتزاز صامت 
و ا 

وبعد الشعور بالغربة المألوفة عادت إليها مألوفة من جديد ‏ كأنها لم 
تفارق المكان ‏ أصوإت الباعة فى مواعيدهم تلك التى تلف فى نفسها معا م 
شخصية للحى .. كانت تناغيها كل صباح حين تستيقظ وتذكر بشىء من 
الفزع أنها لم تزف بعد لزوجها .. ثم تتذكر ما قد حدث فا خلال الأشهر 
الماضية وتحسب العمر .. فتعجب كيف تستطيع بضعة أشهر أن تضيف 
لأعوامه وذكرياته ومدى بعد أفقه عن يوم ميلادها ‏ كل هذه الأبعاد . 

ae a 3¢ 

النافذة على الممر لم تعد تفتح .. والقطة ۸ تعد تجد من یطعمها .. ON‏ 
الرفاء حتی OV‏ يرفى خروقا لا تحصی .. والأصص جف فما النعساع 
والريحان .. والحبل الشدود فوق رف الأصص عليه مندیل غساته يد رجل 
غير نقی البباض .. ومشابك غسيل من الدشب تعض بل SEN‏ وقفت عليه 
کانها جراد .. و لم تعد بغلة البلدية تمر من هذا الشارع بعربة البرابخ .. فلعل 
العمل قد انتبى هنا وبدأ فى مكان اخر .. غير أن السجن موجود .. آمامه 

( البيت الصامت ) 


1 

1 
أ 
ا 

ay 


E‏ یت 
الساحة ذات البلاط الحجرى aby‏ الصفافیر والدیدبانات .. تذهب 
الا ی ات یی و 

جاء ۱ حسن شيحة » ودق الباب فلم يرد أحد .. لکنه وقف على بسطة 
السام يتلكأ حتی إذا ما تعب من الوقوف جلس على الدرجة الأولى للسلم أمام 
الباب . a‏ 

بت یخن انق . عزلت .. 

لسر ال ارد بد الك را ee‏ 
جيبه منديله ففاحت منه رائحة عطر ظنه عطرها .. وبقى فى مكانه برهة يعيش 
على الصمت والرائحة لكنه أدرك أن خطرا ما قد حل بالسيدة فنزل حيث 
ذهب إلى بيت السيد عبد المتعال » ذلك الرجل الذى يصلى ويفسق ويقول إن 
الیزان قد حلق بكفتين واحدة للحسنات وواحدة للسیقات . 

ولم يدر« حسن شيحة » لاذا شعر بالحزن .. كما أصيب لأول مرة فى 
حياته بخيبة امل شعر معها بالكمد .. كأتما خطف منه شیء جميل كان ملكه 
أو على الأقل كان يحلم بامتلاكه . 

م يلق نظرة ساجية من عين حسناء .. ولا الح ركة التى توحى ببدء رفع 
الكلفة يوم كان فى شقتها ol‏ مرة .. وجلس ١‏ عبد المتعال » يثرثر وهو فى 
معزل عنه يفكر فيما عسى أن يصنع لكى يراها .. 

لكنه ما لبث أن مع الباب يطرق .. ودخلت الخادمة العجوز التى أكلت 
وأكلت فأخبرت « حسن شيحة » أن طالبا على الباب يسأل عنه .. ولا 
ذكرت اسمه وعرف أنه ابن أحد ملاك الاراضی فى إحدى القرى امجاورة .. 
شاب سین يلهث من الطعام والفوضى .. ويسكن مع أخيه الأصغر فى شقة 


— ۱۳ ۱ — 


ی المی ابمدید .. وکان و حسن شيحة 4 یحمل al‏ الوُونة ولقود کل 
أسبوع أو أكثر ويجلب له خدما لا يصبرون على أذاه ویبربون 5 

وأستأذن « حسن شيحة » من السيد « عبد المتعال ) وخرج للطالب 
الذی بدت عليه آمارات الربكة .. لکنه سار معه إلى حيث يمكن أن يخلصه کا 
خلص ناسا آخرين من ثمرات ورطات الحب .. 

: % HK 3k 

أما السيدة أم ١‏ “مير » فقد كانت تحس بالأسى والدهشة نحو ذلك الحادث 
المفاجوع الذی وقع شذه الفتاة الطيبة .. وبدأت إشاعات فاترة تتناهى إلى سمعها 
عن أصل قصتها لكن قلبها رفضها .. وفکرت ف أن تذهب لتسأل عنها لكنها 
رجات التنفيذ لوقت آخر .. أما زوجها فقد بدا لأول مرة فى حياته ظاهر 
الحرن على امرأة أصابها مكروه فهو کرجل Gl‏ هكذا كان يقول لزوجته 
دائما : « ما دام النساء أصلا للمصائب فهى إذن أحق بها وأهل لها ) وتضربه 
زوجته بكفها الصغيرة على صدره اللابس قميصا من الشعر فيتسأوه 

لكنه ‏ مع عجب زوجته ‏ أبدى حزنا على هذه الزوجة وتنباً بقرب 
عودتها إلى بيتبا من جديد .. وقهقه مكملا : « عندنا مساجين ييكون على 
السجن يوم فراقه ويحدث أن يعودوا إليه .. فما بالك بالبيوت ؟.. لعن الله 
الشيطان .. يخرب هناك ويعمر هناك .. البيوت والسجون .. اه اه .. أنا 
لا أطيق أن أرى بيتا Whe‏ من المرأة .. إنه يصبح زنزانة بلا نور .. هداك الله 
يا بنتى فى بيت زوجك )... ْ 1 
وأحذت تسمع إليه وهی تبتسم .. لكنها جعلت تفكر مقدما فى الشاعر 


سس ۳۲ا س 


التى یکنها ها « سیر » .. ماذا عسى أن يقول عندما يسمع ذلك الخبر ؟! 

وأحست بخوف وتوجس .. جرد شعور آموی نسوى غامض من علاقة 
م تقم لما دعاتم بغد بين شاب وفتاة .. قوامها شعا ع مضیء من نظرات العيون 
فحسب .. و رعا خحفقة با هداب . 

وتذ کرت الأم ذلك النظر الذی حدث يوم كانت تخيط له البیجاما ذات 
الخطوط الزرقاء .. 

م سخرت من نفسها : لاذا أفكر فى هذا كله ؟! » وانصرفت إلى 
مشاغل أهم .. 

أما aL‏ فقد بدا اماق ظلام بارد مرعب مغل الفراغ الذی ری 
زوجة الصیاد تبوى فيه .. وعندما يعود من عمله أو من سهره ویفتح مسکنه 
ویدعل تعاوده همسات الاسترضاء وبکاء الذل .. وف الحمام ‏ على 
الخصوص _ كان يشم رائحة « درية » حتی تخيل أن الکان لا يحتفظ بها فقط 
بل إنه أيضا مصدر هذه الرائحة .. فاذا ما أراق على بلاطه الاء هبت رائحة 
ودر و Mt eae‏ و رات ا لطر 

ا و ی را 
ابنه ؟! وإذا أنكر فهاذا سیحتج ؟!.. وأن زوجها الثانى لن يرى إلا محاسنها .. 
وأنه وان كان شاک فى « an‏ ) فإنه عرض الآن للخطر أماكن الحساسية 
فى سيرته کرجل .. 

وتذكر أنه جعل من زوجة الصياد شهيدة وهو يحدث ( درية ) عنها لکن 
لا ليخفف ثقل البلوى على زوجته بمعنى أن كثيرا من الفتيات يظلمن وقد 
تكون « درية ) واحدة مهن بلى جعلها شهيدة لأن كثيرا من ع الطيبات 


—\TY— 


. يذهبن ضحایا الرذلات فزو جة الصیاد صحية لأمثال « درية » ولذلك احتلط 
الأمر على زوجها الثانى فأسلمها ليد القاتل . 

وأخذ یتصور أين سیکون هو ف الذ ریات الجديدة لها إذا ما تزوجت وأن 
ليالى البؤس التی صنعها ستکون مادة طبيعية تدسج هى منها ليالى الأنس للرجل 
الجديد .. لأا بحكم ما ذاقت ستقنع منه بای غذاء عاطفی حتی ولو کان قلیلا 
.. والضمادة لجرح القلب غالية وعندما تحصل عليها « درية » ستکون کل 
کلمة طيبة رصیدا سعیدا فى حياتها الجديدة ا ستکون هذه الکلمة نفسها 
ثقلا عظم الكابة تلقی به عللى كوم ماضيها معه .. 

ومن طبيعة الأخمطاء Al ably‏ ألا یفحصها أصحابها جيدا إلا بعد أن تلور 
خوافیها .. وف هذه الأرض السبخة تنبت أشواك تأنيب الضمير .. وهكذا 
عاش ( سلامة » .. يضرب فى أرجاء هذه المتاهة ويراها فى كل مكان ويشم 
رائحتها .. كان موقنا أنه لا سبيل إلى رجعة ما فات .. فقد راها GA‏ كل 
سفنها .. وربا كان مبالغا فى بعض إحساساته .. لكن الموقف كان قد تحول 
بالنسبة للفتاة آل حالة من احتقار الذات ونداء مستمر لتخلیص نفسها من 
نفسها .. حصوصا بعد ما كانت تسترد جسمها من ذراعيه أو كان هو يلقيها 
بعيدا عنه » فأحست بوضو ح أن هذا الکیان المادى ۸ يخلق إلا للتعبیر عن أشياء 
ليس هذا منطوقها .. وأن كل ما حدث ها خلال هذه الأشهر شىء يجب 
التطهر منه .. ففارقته .. 

" وشعرت أن « eres‏ ی أخطار العمل » وأن شيعا من 
هذا القبیل يمكن أن ینسب لفتاة ريفية نسی أن یقول ها إن کنوز BT AN‏ الادی 


منها والعدوی توز ع حراسته على سنوات العمر » فعليها أن تحرس الکنوز المادية 


شد 2 Va‏ اجه 


وهی حديثة السن أو طائشة أو نصف عاقلة وعليها أن تحرس الکنوز المعنوية' 


وهى كبيرة وعاقلة .. 
أحسته درية وهى تعانى أرقا فى هذه الليلة فى بيت أبيها أن على الفتاة 
الطائشة أن تحرس جماها المتفتح.؛ وأن على العجوز ذات الرزانة والحكمة 
والحافظة لكل ما قاله الأولون ‏ عليها .. ألا تحرس شيعا .. 
ثم فكرت فى نظرات الغدر التى كانت تراها فى ane‏ بغتة حين تفاججته 
بنظرة » خصوصا بعد مقتل زوجة الصياد » .. وتدكرت تلميحا حين اقترح 
عليا فيه أن يسافرا مرة إلى الصعيد فوجف قلبها وسالته : « هل المقصود من 
هذا زيارة فندق الذکریات يا و سلامة ‏ .. جيث قضينا جزءا من شهر 
. العسل ؟! ) . . 
كانت مطر قة حائفة جافة الحلق تصنع من قشور البرتقال بالسکین عراقس 
كأتها .. لطفل .. وعندئذ تنحنح .. وارتبك .. وأخذ السكين من يدها فرمی 
بها بعیدا وهو یقول : « ماذا تصنعين ؟! » وفهم أن زوجته ترید أن تذ کره 
بالليالى التى قضياها معا فى الفندق .. وبرائحة الطوب والأسمنت والدحان 
والشاى المغلى الذى فاح من العمارة الجديدة .. 
لکنها كانت تخاف أن يعبر بها من عربه إلى عربه کا حدث لزوجة الصياد . 
ثم بدت ها ضرورة تخليص نفسها من نفسها .. کا أن أسلوب الحياة 
لا يمكن أن يسير هكذا .. وعندما نشعر بأن المسكنة ليست ضرورة وأن 
الحرية هى الطبيعة الأولى يلوح لنا فجأة طريق غير الذى استتبت عليه أقدامنا 
.. ولذلك فإن « درية » شاركت فى إشعال نار الحرب ضد نفسها ليقينها أن 
حصمها يرتب للحرب ثم ليقينها مرة أخرى أن مفاجاته بخبر « الحمل ) 


لپ 


بي is estes NONE‏ 
ذکرت موقفه عندما أفضت إليه بذلك فتبسمت ف فراشها وشعرت ببرد 
طارعع أراح صدرها انحزون .. ثم تنهدت وهی تتخيل عدد المخادع فى الدينة 


وعدد الازواج الذین یأوون إليها .. ثم تصورت أنها تملك بقوة خارقة #یصل 


لا البحث بعد أن فى استطاعتها أن تسمع مناغاة السعادة فى کل خد ع أو أنات 
الشقاء فخیل byl]‏ من جدید .. أنه لا سعادة وراء باب مقفل .. 

وجاءعت إلى ذهنها فكرة غريية .. أن تتقدم إلى الحاج cot‏ فتخطبه 
لنفسها ۰« أيها الرجل الطیب .. أنا fable‏ معك شيعا لم تفعله فتاة .. سأْتقدم 
لخطبتك لأسباب منها أننى أحبك وأنك تحبنی وأنك لم تنجب .. وأننى قادرة 
على ذلك ما دام السر فى أنك ۸ تنجب غير معروف حتى اليوم .. سأهبك 
إخلاصى نظير الأمن الذی يشع من جبينك .. وقبلاق تمن عطفك الدائم على 
صبية وعندما تحتاج للخدمة سأكون مرضة شابة حفظت لك ذكريات حنان 
قديم .. وس أ حمل عنك هم الأطفال .. وعندما تعجز عن العمل سأقوم به 
وسأطعم الأسرة .. بلامن ولا أذى GUT.‏ خزون فى بيتك فأعد النور حجرة 
العروس .. إن الطمانينة التى عشقتها إلى حد انوس أراها عليك وعلى « حسن 
شيحة » غير أن GILL‏ عدم البالاة شىء ol‏ غير طمأنينتك يا صديقى 
Gl‏ .. اه آنا .. أريد أن .. آنا اام » .. 

ونامت فعلا .. كأنما على أغنية غنتها لنفسها .. كأنما فى أرجوحة طفل 
رقدت فیا وهزتها فى وقت واحد . 

وف الصباح لبست ملابسها وخرجت .. وكان أبوها قد ذهب إلى الدكان 


بعد أن ملأ البيت بالشكوى من مرض السكر وورم فى قدميه جعل الوقوف 


ميت 


— ۱ ۱۱۲ س 


عملا قاسیا .. ولا سألتها أمها إلى أين ؟ قالت ها : لن أغيب .. هل تخافين على 
ol‏ يا ماما ؟! 

مرت على الحاج ( يحيى » فجلست عنده وقتا ما وطلب لها شايا بالنعناع 
من المقهى القابل فتذكرت الأصص التى تركتها فى شقتها .. على الرف هناك 
فوق مرقد القطة وتجاه شباك « سیر » : « لا بد ما جفت ) . 

وقال ها الرجل : احزی الشيطان وعودى لروجك يا « درية » . 

فردت ضاحكة وهی GU‏ على الغالة الباقية فى الكوب : 

— إن أخحزيت الشيطان حقيقة عشت بعيدة عنه طول عمرى .. سواء 
أكان العمر يوما أو كان BL‏ عام .. 
۱ عاق اراي عام شيعه ا ل م 
هر رأسه فى يقين قائلا : 

سس cell‏ آدری ., لكل سره .. 

pul ابا مایم مر مه و حل‎ ee ile, 
وكانت بادية الإنباك تمسح وجهها بكفيها فيضطرب باللون الخمرى على‎ 
الرغم ما بها .. أما الأم فقد كان عليها أن تدع الأمور تجرى فى سلام فليس هذا‎ 
. وقت الضجيج » لأن الأب مريض والبنت الثانية فى طريقها إلى الخروج‎ 

كد 

فى يوم امیس التالى الخروجها من بيت زوجها كان « سیر » فى طنطا .. 
لم يكن يدرى بالطبع ما حدث فا .. وم Las‏ أمه أن تسوق الخبر إليه 
بلا مناسبة و لم ير مناسبا أن يسأل أمه عنها .. ۱ 

ULES‏ للام أن تشهد التساژل على وجه ul‏ وتقيس درجة قلقه ا تقيس 


.. آعد الور إلى حجرة العروس .. 


ييه مه دب تن رپ 


۱ ۱ 
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


Aka‏ ارو 


— ۱۳۸ س 


حرارة ا لجو .. رأته ول الأمر تلفتا ثم نظرة من الشباك ثم قلقا نم تغير الموقف . 

عندما رأی الشابك واقفة على الحبل الخالى من الغسيل والشيش مقفل 
والريحان ملىء بالأعواد الجافة أحس أن وراء هذه النافذة شرا .. 
٠ 7‏ وجلس ف الركن يفكر هناك حيث تشيع رطوبة وظلمة مغل جو 
الأضرحة ويقف طاثر رفع جناحيه الحجريين متطلعا للنبوض .. وحضرته 
صورة زوجة الضياد والنقاش الذی جری حوفا بينه وبين ١‏ دريسة » 
والضحكات والتنهد .. وفى المساء لم ير نورا حلف نافذتها .. وكانت الشجرة 
الواقعة على مقربة من pall‏ تئر ح مع نسم اللیل وتلقى ظلها على ظهر الدكان 
لقربها من مصباح الشارع والحبل يتأرجح كوتر بلا نغم .. وكأن کل شىء 
يتحدث عنها فى صمت .. 
۱ وعندما نکتشف فجأة أهمية أى شىء كنا نعتبره عاديا تجرى الغصة إلى 
قلوبنا » ولذلك .. وعندما شعر « سیر » بذلك .. أخذ يسأل نفسه : ناذا ۱۴ 

ومع قعقعة جرس أبيه وساد البيت روح من الاهام والحركة حتی ولو لم 
يكن هناك حركة . وخلع الأب ملابسه الرسمية وارتدى جلبابه الواسع الا کم 
الذى يصر على استعماله فى المدينة .. ثم جلسوا إلى العشاء .. 

وكان حديث الأب حول قطعة من الأرض سيشتريها وكان مهتا بالأمر 
وهو يرتب خطوات الشراء كقائد رسم معركة .. والأم تستمع وهی تعلق .. 
آما و سعیر ‏ فقد كان يعلم من أين SU‏ هذه النقود .. نمی للحظات من الحرية 
يبيعها للمسجونين خلسة ولحسابه .. ولذلك شعر بالضيق فعمد إلى تحويل 
جری الحديث بطريقة قد تعجب الأب وقد سرى عن الابن فقال لأبيه : ماذا 
تظن يا بابا . بالنسبة للحكم على الشاب قاتل امرأة الصياد ؟! 


س ۱۱۲٩‏ س 


من الرضا والغرور : 

هل تظننی قاضيا أو تظننى محاميا .. أفكارك عجيبة کافکار آماك يا مير 
.. آنا لا أزيد على أفى سبحان .. « ثم ضحك فجأة ) لکن .. على قدر عقل 
.. أقول إنه سيعدم .. 

مصنمص الشاب بشفتيه وأبدى اهتاما لا يزيد على الاهعام العادى ثم قال 
مستطردا : 

من الغريب أن يكون جارنا هذا .. « وأشار نحو شباك درية » شاهدا 
فى هذه القضية .. 

نظرت الأم بزاوية عينها بذكاء .. أما الأب فقد وثب فجأة ‏ کا رسم 
و سیر  )‏ إلى قصة الفتاة نفسها تاركا قصة زوجها : 

زوج( درية ) .. ظلمه الله .. ما آخبارها يا م ۱ سیر » ؟! أل تعد إلى 
بيتها بعد ؟.. 

قالت الأم بلهجة سريعة لم تخل من الأسف : 

وعرف الشاب من تفاصيل القصة ما عرفه الناس .. 
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وشيئا فشيئا استطاعت أن تسترد نفسها من ضجيج الماضى وأن تكشف 
نبا كائن مستقل فى حياته نوع من الاعتیار .. فإن التعاسة التى تخم على حياتنا 
قل أن يصاحبها من التذمر ما يصاحب حياة لا احتیار فما حتى ولو كانت 
فردوسا .. فلو أن « درية » اليوم سلكت فى حاضرها ما يسبب ها التعاسة 
فإنها ولا شك ستکون أقل تذمرا ولو أن الماضى كثيرا ما يتغلغل فى حاضرنا 
کا ترقد فى باطننا أحداث الطفولة .. 
كانت مثل المريض الناقه أحس حلاوة النسم .. وعلى الرغم من عدم 
التجانس بين طبیعتها وطبيعة العاملات معها فى المشغل سوى « زينب ) Lad‏ 
شعرت براحة من يستهبلك الوقت وبجهد من يعود مكدودا وبفقدان الوعى 
عند النوم وبلهفة اليقظة وقت الصباح .. وتجدد تطلعها إلى المستقبل فى وجوه 
ناس تتصورهم ولا تعرف أحدا منهم ثم فى وجه تشعر أنه يلح عليها یوما بعد 
يوم حتى كادت تلقاه قبل أن تلقاه .. وجه « سیر ) .. 

وعاودتها نظرتبها القديمة إليه .. فتمنت أن يكون هو أصل مأساتها .. ثم 
ذكرت ool‏ ووداعه قبل أن تنزل من بيتهم .. وكفه التى نسيت أن تفلت 
كفها يوم ذاك .. وفى مدينة مثل طنطا يمكن أن يلتقى الناس على سبيل المصادفة 


ا 
فى انحلات ذات الشهرة أو عند أبواب الأضرحة الكبيرة .. حدث ذلك يوم 
الجمعة الثانى بعد خروج ١‏ درية » من بيت زوجها .. كانت تعبر الميدان 
الكبير الواقع أمام مسجد البدوى والمصلون ينصرفون .. وفجأة شمت رائحة 
ذكرتها بشخص .. رائحة العطور الزيتية التى تفوح من الباعة الواقفين هناك 
ذوى العمائم والعذبات .. فتذ کرت (« حسن شيحة » .. وشعرت فى هذه 
الوهلة أنه طلائع الماضى فوقفت تتلفت LIS‏ كانت تبحث عن شخص ی كد 
ها أمها فعلت صوابا يخروجها من بيت ( سلامة ) .. 

ومن بين ذوى الجلاليب القاعدين على درجات السلم الرخامی لباب 
السجد حتى يلبسوا أحذيتهم زأت ١‏ حسن شيحة » ينبض .. ويمشئ مشيته 
المألوفة مترنحا نحو العين ونحو الشمال كأنه يعرج WS‏ رجليه .. وهمت أن 
تید عن طريقه لكنها كانت فى جال نظرة عينه السليمة التى ميزتها فى الزحام 
.. فغر فمه باسمها و لم يبتف به .. ثم تناول صرة كانت إلى جواره bad‏ قماش 
لفلاحات بدت ألوانه الفاقعة من حلال الشاش الأبيض » وكانت ١‏ درية » 
متجهة إلى بيت « زينب ) زميلتها التى كانت تنتظرها اليوم لتتغدى عندها .. 
فسار جنبها وهو يلهث . يتمرجح والصرة تحت إبطه وفى عينه شیء لا يوصف 
.. يمككن أن یکون حبا ويمكن أن يكون نداء ويمكن أن يكون هفة ويمكن أن 
يكون تطلعا ويمكن أن يكون مخيفا .. 

س ذهبت إلى بيتك يا ست « درية ) .. فوجدته .. أه .. لماذا ؟! 

إن السيد سلامة مخطيع كل الخطأ إذ يتركك .. 

قاطعته كأنما لتدجو من تأثير الحديث : 

مد و کیف سالك آنت .. إلى این أنث ذاهب ؟ 


ove. eee 


فاستطرد وكأنه لم يسمع : 

أنا فى غاية الحزن لما حدث .. تصورى .. لقد ذهبت إلى بيتكم أمس 
لأسال عنك .. 

أى بيت ؟! 

— بيت والدك .. إننى أعرف طنطا .. لا .. لم أسأل the‏ ولاعن أحد 
لكن .. كان معى سلة من الزبد للسيد عبد المتعال وهو قريب منكم .. 
وطرقت بابكم وهی معى .. فلما رأيت ناسا غيرك عملت بیاعا : هل تريدون 
شراء زبدة ؟! 

أخذها عجب : 

مس ورفضوا طبعا .. 

ل ونزلت .. ولو رضوا لرضیت . 

والسيد عبد المتعال .. 

"Ais pee 

وتلجلج يريد أن یقول ما عجز عنه لسانه ونطقت به ane‏ وأخيرا قال : 

س لقد رأيت السید سلامة فى قطار الناشی منذ ليلتين . 

فأطرقت صامتة لکن ملامحها كانت تدل على الاستزادة : 

إنه حزین .. ولا آخبرته بأننى لم أجد أحدا فى شقته قال إنه .. آه .. ومن 
الغریب أنه يفكر فى الزواج من الریف .. ۱ 

وضحك فى احتجاج وهو ساثر يظلع وینقل الصرة من ابط إلى ابط .. 


ثم استطرد : 


هس لا سألته عن الحكمة فى هذا .. لم یعرف الحكمة ١‏ وصمت » ویظهر 


بد ت ۱ | 


أنه لن يعرف الحكمة أبدا .. و .. كان و .. تشاجر مع راكب ف القطار وكاد 0 
يعتدى عليه بالضرب .. 0 
وهداً من مشیته ومد يده یسلم : | 
.. سأوصلها .. ثم .. آسافر إلى القاهرة .. ۱ 
وهل تعرف آحدا فى السجن ؟ 
قال فى تفاخر : 
همست وهی تمد يدها لوداعه : 


۰ اذكرتنى بزوجته .. 

فسارع يقول is‏ قبل أن يتحرك بها قطار : 

سيدة عظيمة .. لكن زوجها ١‏ عملى » أكثر منها .. إننى أؤدى لهم 
خدمات .. 

وأنا أعمل الآن فى مشغل الزهور .. تعرفه أيضا ؟! وان احتجت إلى 
كو هن Suede sh‏ فسا راك ۱ 

أحست وهی تسلم أنه أودع فى كفها شیا قبل أن ينصرف » شيا لایری 
فى الکف .. قطعة من النفس يراها الكف نفسه .. ثم شمت كفها بعد أن 
سارت ف نفس اللحظة النى كان هو يشم فيا كفه .. عطر مختلط .. ترك فى 
نفسه حنينا إليها وترك فى نفسها حنينا إلى نقطة نور رأتها فى أيام حلت .. 


واصبحت کانبا بعيدة بعدة سنين ۰ 
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و کانت على شبه يقين بأن ما حملته ل ٠‏ حسن شيحة ) سینتج شيعا ما .. 

وأهمه نپا ستری ( سیر » . 
Me 2+ 3‏ 

وفى هذه الليلة باتت ته 

أشياء قالتها لها « زینب » على الغداء .. هذه الفتاة التی لم تترو ج بعد والتى 
ولدت معها فى شهر واحد .. وتميل إلى كثير ما تميل إليه وتکره كثيرا ما تکره 
.. ولم تذق طعم الحب حتى الآن وتحس نحو الرجال بأسى غامض كأنه حب 
معلق بسبب خحيانة مؤكدة توقن آنها ستقع فى حياتها .. حتى كادت ٠١‏ درية ) 
يوم معت منها هذا تدعو الله فى سرها ألا تلتقى بمثل « سلامة » وألا تكون قد 
التقت بشاب فى إحدى العمارات .. وفكرت ف أشياء غير ذلك .. ماذا فى 
داخلها ؟!.. لقد عذبت بضعة أشهر لاله رآها ناقصة شيئا مهما .. وهی على 
الرغم من اثار العذاب تحس بإيمانها أنها تنقص شيئا .. وأن كل الحوادث 
الزوجية كابوس متصل قطعته فترات استغاثة لم يسمعها إلا الكابوس .. 
وكأن هذه الحوادث قد ألقت فى حياتها غطاء مثل غطاء البرعم كمنت فيه 
روحها الأصيلة حتى يجىء ربيع .. ولو عاما فى العمر كله تأحذ النفس فيه 
حقها فى الأزهار ثم لتسقط الزهرة .. الهم أن تتفتح تحت شمس محرقة أو ربيعية 
فذلك ایهم .. 

أحست وهی تفکر كأتما هی كائن لم يخض تجربة ما .. فترة عاشتها فى 
تحوف دفنته وذلك قبل الزواج وفترة عاشتها فى حوف دفنها وذلك بعد الزواج 
.. ولا فرق بين حياة الخائف دافنا أو مدفونا فلا حد یستطیع أن یطفو على 


سطح الظلام 


oe WES 

وشعرت « درية » فى هذه الليلة نها تملك ما تملکه کل فتاة .. كله با جمعه 
.. وأا إذا التقت بشخص تبه فإنها ستقسم له أا .. آه .. وتأوهت . 

و کفت عن التفکیر وعضت شفتها فى خحوف ... شعرت أن الاضی 
والحاضر تداخلا .. وأصبح الفصل بينهما عسیرا .. وشعرت أا لن تصنع 
شيعا جدیدا لو آنها اقترفت مع شخص تحبه .. فقد اعتبرت مقترفة دون ذنب 
ونالت مقدما العقوبة .. وما دام الجزاء الر تعادلا مع ذنب حلو فهی لن تفعل 
أكثر من أن تذنب بعد الجزاء .. 

غير أنها شعرت باشمكزاز مفاجيع هذه الأفكار . فمن هو هذا الذى ستطلب 
عنده الذنب لتکفر عن الجزاء إن صح هذا التعبير ؟! 

وعندئذ تخايل ها « سیر » بشخصية الرجل والطفل وأحاديثه عن حبيبة 
الصياد يوم كانت عندهم .. 

ثم ذكرت شيئا مهما كذلك .. هو أن أمها كل يوم توصيها على من فى بطنها 
لأنه وثيقة الشرف التى خرجت بها من ليالى السهر والدموع .. 

وكانت نسمة غامضة ترف على شفتها كلما سمعت من أمها هذا الحديث 
.. فقد تصورت أمها وكأنها تتمنی ها أن تموت مخنوقة لكن بكمية كبيرة من 
الأزهار .. وأا هى شخصیا لا تريد ذلك .. تعجه بقلبها نحو أفق جهول يحرسه 
ديدبان من الخوف .. هذا هو إحساسها .. 

وف يوم الجمعة التالى قبل الظهر دخل « حسن شيحة » مشغل الزهور 
.. حمل ملاءات ومفارش وفساتين من بيوت كثيرة .. بعضها فى الريف 
وبعضها فى المدينة .. وعجبت ١‏ درية ) من شدة مبالغته .. ثم أيقدت أنه 
يحبها فقد كان يقدم هذا بلهفة وعينه تقول : سأبحث عن المزيد .. وجلس 


( البيت الصامت:) 


Sea ee 
فى الشغل یشرب شايا .. ثم استأذن وعلى ملاحه عجلة من يريد أن يذهب‎ 
.. إلى السوق‎ 


وخلال هذه الأيام التى لا تکاد تبلع شهرا كان « سیر » يخمن السبب 
الذی جعل حياة « درية » تنهار وفرض أسبابا ليس بینها السبب الحقيقى .. 
ول مساء البارحة وهو یوم امیس جلس يستمع إلى الحديث الذى یطلقه 
و حسن شيحة » فى بيتهم فأخذ يصور زوجها کا عرفه .. « على حد قوله ( 
.. فبدلا من أن يمد ح الصدیق ذم ا لخصم .. وما داما افترقا فإن الحسن والسییع 
قد أبيا أن يلتقيا فى « درية ) و « سلامة » .. هذا الذى يعرف كل مكان 
مريب فى مدينة طنطا والذى يأنحذ نقود القرويين السذج ف المحطات التى 
ليس بها شباك للتذاكر ‏ ولا يعطيهم قسائم .. وأقسم ١‏ حسن شيحة » أنه 
oly‏ مرة يرمى إلى زميل له فى إحدى احطات بعد أن تحرك القطار سلة كبيرة 
لأحد الركاب دون أن يفطن صاحها .. فهى سرقة ومزاح وهدية 
وجبروات .. 

وأنه كان فى أيام الحرب يبرب المسروقات من مخازن الانجلیز .. وأن هذا 
العمل وان اختلف الناس فيه يعد فى نظره « نظر حسن شيحة » مخلا 
بالشرف . 

وما لبث أن سمع قهقهة أبى اليزيد ELS‏ ينببه لوجوده فكف عن الحديث 
.. لكن « سیر » أيقن أن مثل « درية ) لم تفارقه إلا لأنها of‏ الحياة معه شيعا 
غير ممكن حقا .. 


والليلة مساء الجمعة ۰ 


س ۱٤۷‏ س 


وعند مشغل الزهور توقف دون أن يحس .. وحملق ف الداخل واتخذت 
سحنته فيأة شاب غریب عن الدينة يبحت عن عل معان .۰ « هذا هو سیر ) 
وقعت عليه Lye‏ « درية ) وهى منكبة على إحدى الا کینات فعادت الذ کری 
لكليهما .. ذكرى اللقاء الأول حين زاها جالسة على ماكينة الخياطة فى بيتهم 
تحيك له بيجاما bbe‏ زرقاء .. 

وف عينيها بدا وله غريب .. وله امرأة غمز قلبها فجأة .. و لم تملك حيال 
ربكتها لدخوله وقصده إليها إلا أن تتوقف وتنظر وعلى وجهها « نعم » وبكل 
لغات البشر .. وحتى بلغة الصمت .. 

وكان تحت إبطه لفافة مسافر .. وكان أزيز الماكينات يتضاءل فى اللحظة 
التى انفرجت فیبا شفتاه عن سال وألقاه بثبات وإهمال وبشوق من يريد أن 
يعرف مصير شخص معين : 

تبن هلاک ترا ر و pode‏ ار 
علیکم ؟ 

هزت رأسها بإيجاب وابتسمت .. ثم غمغمت باسة .. ولم یسمعه أحد 
غیرها ثم عادت فأمسكت با كان بين یدیها وأخذت تدير محرك الا كينة من 
جدید .. على حين استطرد « سر ) : 

إنه مسافر معی .. واتفق معی على أن ألقاه هنا .. 

فرد صاحب انحل بحفاوة : 

نعم نعم ذلك الذی حمل لنا عشر ملاءات وخمسين مفرشا .. آه .. من 
الكو أن س ا ۱ 

وجلس ( غير ميات RA‏ ساب نان ep Bok‏ 


مت ۸ ده 


عن زوجات أبيه الثلاث وعن ندرة البنين فى أسرتهم .. وان والده يزوج کل 


شيحة ) . 


وزاد ترحيب صاحب المشغل » ذلك الرجل القصير ذو الخدبة والشاريين 
والنظرة المتسلطة .. وطلب ل« ”مير » زجاجة كازوزة من الحجم الكبير .. 

dy‏ يلبث « سیر » أن نظر فى ساعة معصمه واعتذر واستأذن ليدرك 
القطار قائلا والكلام موجه لن يمه : 

— إذا جاء و حسن شيحة » بعد انصراق فممكن أن يلحقنى عل 
المحطة .. 

وكان مرتبكا كأنه حتاج حقيقة إليه وكأنه لا يملك من التذكرة ومصيره 
مرتبط بوصول هذا الشخص .. ثم انسحب فى شبه ذل .. وتبعته عينا 
١‏ درية » فى تلصص وقلا يخفق .. لکنبا جفلت من أفكارها وشملها سهوم 
بقية وقت العمل .. وعند انصرافها أحست به يبرز فجأة من مكان فى أحد 
الشوارع على بعد من المشغل By‏ يده حقيبة سفر لعلها كانت معه و لم ترها أو 
لعله أنى بها من البيت .. 

وعند هذا المنعرج الذى ظهر منه كان النور غير زاه والشارع غير مزحوم 
.. وهناك مدرسة وزاوية ومحلات أصحابها يرتاحون يوم الجمعة .. و حطوات 
وقعها غير مسموع من حذاء من « الكريب ) يلبسه « مير ) .. 

ول يسمع إلا شهيقها أول الأمر ثم قالت وهی تتلفت : 

س فى الشارع ؟ أتريد أن .. أنا اليوم أكثر تعرضا لل .. ثم .. ١‏ .. 

س تعالى من هنا إن کنت tile‏ . 


٩ —‏ 6 ۱ س 


الشارع الذى عرجا عليه من أرض الأحكار أصلا .. مبانیه من طبقة 
واحدة فى الغالب معظمها د كاكين مغلقة الابواب تفوح منها روائح فى بعض 
الأماكن تدل على نوع البضاعة التى بداخلها .. لافتاتها فى الظلام إلا ما وقع 
أمام القناديل المتباعدة فى شكل يوقظ مشاعر مبهمة .. أشبه بمشاعر البلزلة التى 
نحسها عندما نرى انين يتبامسان على مقربة منا .. وأقفال مستلقية على العتبات 
بعضها يلمع ببريق رصاصی وبعضها يلمع ببريق نحاسی .. وغناء بعيد من 
مقاهى الشارع الرئيسى والسماء فى صفائها الربيعى الأليف ... . 

وكل ما تحسه « درية » أن الشارع أخذ ف الارتفاع وان الدوار القديم 
الذى عراها وهی تصعد سلم عمارة عالية للمرة الأول ف حياتها قد عاودها 
الليلة .. لكنه على انخاؤف التى تؤازره ليس خالیا من تلذذ الفضول والوسوسة 
.. وسوسة الصوت الذهبی ذى الرنين الختصر .. تسمعه المرأة من أول حلية 
لبستها .. وودت لو أن السرات الخطوفة تملها و صواعق ؛ .. لو أن قصة 
جديدة ها تبداً بصورة تتمناها ثم تدمو وتنتبى بسرعة ولا یکون لها رأى إلا أن 
حملها بسرعة حوادث Bhar‏ فصول القصة م تحرك « الصاجات » راقصة 
و و 

ثم أحذت La‏ اللافتات تباعا بأطراف شعورها .. كأنها تبحث عن 
Ol pe‏ تسیر إليه فى صمت .. ولدة هذه الدقائق التی قطعا فیپا بضعة وعشرین 
مترا شعرت بلذة نها مسلوبة الارادة رما WY‏ كانت تبحث فى حياتها عن آهم 


آما هو فقد آحس بوجوب حماية من سبب ها هذا الاحراج حتی آمام 


نفسهاءثم بوجوب حماية نفسه آمامها مخافة أن يكون فى عينيها أقل رجولة من 


تسه e‏ مت 


الستوی ااطلوب . وبدث له Wilh‏ الى عم Ua pie OU‏ حصورة فی هذا 
الشار ع القفل الأبواب واللافتات المتتابعة التى يقع معظمها فى ظلام يحول بين 
العين والقراءة .. والاحجار الربعة يرن عليها حذاء « درية » .. وشخصان 
آثنان .. كادم وحواء . 

هاذا حدث يا( درية ) ؟! 

كان صوته هامسا مرتبكا لم خل من التهدج .. 

ألم تعلم ؟.. هاه .. حتى أملك الغالية .. لم تسأل عنى .. 

— أنت فى بالنا باستمرار .. هل من المستحيل أن تعود حیاتکما من 
جديد ؟! 

هذا الكلام يجرح شعورى .. وإذا كنت تحب أن تقول فليست هذه 
هى الطريقة 

وبدأ الشارع يتعرج بشكل غير مألوف فاستطردت بعد صمت : 

— من منا يقود خطوات الاخر يا « مير » .. إن هذا الشارع لا يؤدى 
فيما أظن إلى محطة السكة الحديد .. 

ل أفكر فى المصب .. الهم أنى عثرت على المنبع « وکم ضحكة » کنت 
ود أن تقوم علاقة ما بينك وبين أمى . 

لا أستطيع أن أرى شباكى القديم .. ولا حتى القطة ولا .. ال .. آه 

لكننى آراه .. وأرى صاحبه .. رأيته یسقی الأصص التى تركتها » ومرة 
آحری يضع bin‏ أصيصا من الصبار .. 

غمغمت بالضحك : 

سس مقبرة ؟! 


كان النور غير زاه والشا 


رع غير مرحوم . 


TT‏ سنن اا 


Sew SO Ve 


س صبار من نوع غريب .. له آوراق مثل السیوف وأزهار ف لون البنفسج 
۰ وسكت ووقف ليا حذ طريقا فرعيا يؤدى إلى مكان قريب من احطة » : 

ols”‏ القضة Que‏ نسي 

هست بصوت لم يسمعه الليل : 

ای Lad‏ ؟ 

ل حبيبة الصياد .. 

ول يدر كل منهما كيف أمسك بكفى ال خر .. كأنما كان كل منہما يخشى 
أن یسقط اف هوة عل الطریق .. وبصوت نصف باك قالت له .. 

هذه القصة .. تخيفنى .. تعال نرجع .. 

ول يتحرك آی منهما .. وعادا فتاسکا کمن يعبران قنطرة ضيقة فوق نهر » 
وعلى بعد منبما كانت لافتة بیضاء مكتوبة بالأحمر نصفها فى الظلام و نصفها 
فى النور على واجهة محل أغلق بابه بحزام من الحديد : « صائغ وج .. » وغطی 
الظلام بقية الكلام : « .. وجواهرجى » وكانت تعرف ما هی الكلمة التى 
غطاها الكلام .. قالت بما يشبه التوسل . 

س ارجع وحدك .. وسأرجع وحدى .. 

تضلین الطريق .. 

( هه هه هه » بدایات ثلاث J‏ ث ضحكات هستيرية متلاحقة 0 
تکتمل .. كأنئما سخرت من فکرته .. « فقد ضلت وهی تسزه ذات 
يوم .. ) .. 

س هه هه هه .. تريد آن تهدینی ؟.. تعال نرجع .. ليتنى ألبس مثلك حذاء 
لا يمع له صوت .. لم تنظر فى الساعة ؟ فاتك القطار ؟! ل أر من قبل صبارا 


سب ۱۵۲ — 


له آزهار فى لون البنفسج .. ولا طائرا له أجنحة من الحجارة .. إلا .. اه .. 
فى بیتنا وبیتکم .. 

انتفض قائلا : 

ا 

- لاذا ؟! | 

لای تاحرت . 

من الضروری أن هناك قطارات بعده .. 

لیس هذا قصدی .. 

ردت کمن فهم فجأة : 
اه .. إننى آفزع من حوادث القطارات » لا تكثر من ذکرها آمامی .. 

وتوالت اللافتات .. وهما ماشیان .. حقيبة فى يده ووقع أقدام لا يسمع › 
وهى .. لا يكاد همسها یعلو على وقع أقدامها .. لافتات .. ١‏ عطور العرایس 4 
.. « صالون السعادة » .. « زیت الحلبة يدر لبن الأم 4 لافقات . 
ووسوسة .. وقناديل كأعين متعبة أصحابها فى الطريق إلى النور .. 

وجاءها فى هذه اللحظة خاطران يتعلقان بأمها وحدها . يوم هنأتها پبدء 
الأنوثة وهی لا تدرى عم تتكلم .. ويوم وقفت إلى جوارها وهی تتبياً للقىء 
وهی لا تدرى أيضا عم تتكلم . 
" وعاودتها وسوسة الصوت الذهبى ذى الرنین الختصر الذى تسمعه المرأة 
من أول حلية لبستها . وكبلتها رغبة من تعرف سرها وحد‌ها س فى أن تحملها 
حوادث حب فى فصول قصة 6 تحرك « الصاجات » راقصة خمورة .. 

أنت كثيرة امخاوف .. هل كانوا يتركونك ف الظلام وحدك وأنت 


ی ل 


سس ۱۵۶ — 


صغيرة ؟! 
ضحکت : 
لا .. تركوفى ف الظلام وأنا كبيرة .. 
تفخ ثم قال : 
ألا تريدين العودة إلى بيتك ؟ 
ردت ببمود : 
۷۹ 


نظر فى ساعة معصمه وقال : 

— ]03 عندنا وقت فى حدود ساعتين . 

بدت الدهشة على وجهها : 

— عن أى بیت تكلم ؟! 

فقال فى تخاذل : 

اسف .. أخطأً کل منا قصد صاحبه .. 

وعاد صمت متوتر .. بالنسبة إلبها كان فى غاية الشذوذ .. « لو يتطفيء 
النور كله فى الدينة » .. « لو أن على عینی کل منا عصابة تحجبه عن 
الاخر .. ) .لو .4 . 

وسیطر عليها الیل إلى الخطأ الخبوء .. ميل من لم تنصره الفضائل .. Us‏ 
كان هذا الیل نوعا من العمل الارادی الستور الرغوب يمكن أن يكون رد فعل 
لعمل غير (رادی مستور لکن غير مرغوب وقع‌ها وهی على وشك التفتح :. 

و كان على وجهه آمارات أسف ناطقة بالحب » فقالت له : 

هل تالمت منى ؟! 


— ۱۵۵ 


شعرت أن همسها يربت خده ویحمل إليه اعتذارا فقال : 
٠ ٠‏ كنت أود أن آقضی معك ساعة من الوقت لکنك .. اه .. 

قالت جادة فى شبه مزاح : 

ظننتك تقول الوقت كله .. بعض الوقت ؟!.. ذلك يخيفنى مثل 
حوادث القطارات .. لكنى أخاف منك .. 

كان يلوى كفها نحو معصمها فالتوت معه فى حركة مطواع .. وكان فى 
هذه الوهلة ينتفع بخیالاته بان هذا دلیل على الاستسلام ۳ 

وتبين برودة أناملها عندما ذكرت كلمة الخوف فقال : 

لك الحق فى أن GH‏ .. أنا أعرف ظروفك .. 

ضحكة صغيرة أكثر امتلاء بالشجاعة .. ترفض الرثاء وتطلب منه شيعا 
سواه ل تخل عن قصد ‏ من سر الأنوثة فجعلته أكثر انتباها وأشد تعلقا : 

أنا خائفة منك أكثر من ظروف نفسها . 

۱ ag 

آنا ؟! 

.. .. نعم .. آنا معترفة بأنك تبدو حینا فى حكمة الرجل وحینا فى‎ A 

طفل .. لا تقاطعنی .. إننى أحب الأطفال ولکنی أخخاف من الرجال .. 

وأحست فجأة بحاجة إلى البکاء .. ذلك الذی نحس با حاجة إليه حين نعبر 
عن نفسنا بصدق قد لا يقدره الناس .. وعادت إليها على الحائط المبيض با جير 
لا فتة من جديد : ( زیت الحلبة يدر لبن الأم » فالتقطت بأتاملها الیسری 
دمعتین نفضتیما على الطریق آمامهما .. على حين كان هو فا شبه غيبوبة ثم 
همس مرددا قوضا : 


— 1 ۵ ۱ سس 


ا الأطفال: یه اه ی ال 

١‏ صمتت .. ثم ضغط کفها كأنه يريد أن یکسرها وقد وقفا عند 
منعطف ) : 

ومن تریدین منی ؟! 

واضطرب سيرهما .. هناك تلامس غير مقصود .. یستبقی فیفعل 
ما لا یفعله التدبیر .. وتساءل کل فى نفسه : كيف يسيران هکذا وف الدينة 
سقوف كثيرة ؟! وهی فى هذه اللحظة فى حالة « انفصام » فلا علم فا 
بالماضى ولا فكرة عن الستقبل . کیوم بلا اسم بين آلاف الأسابيع من العمر 
.. لا جمعةولا سبت ولاما بینهما .. ولو أنه يقول ها لأطاعت .. ولو آنها تقول 
له لأطاع .. كفا الآن عن لعبة « شد الحبل » التى تقوم بين الرجل وامرأة 
وأرخى کل منهما ذراعه ليشده الثانى إليه : ۱ 

س لاذا لم تردی على ؟! هل تريدين منی الرجل أو الطفل ؟! 

وضعت يدها على ساعدها وردت کمن ترید أخذ أقل النصيبين وأكثرهما 
ضمانا » وف صوما رجفة .. 

— الطفل .. أحسن .. لا أريد أن آشعر الحزن .. طفل يحبو حول أمه حير 
من رجل .. اه .. لقد أثرت هومی .. 

جذبها إليه ثم أفلتها .. وهس : 

م لیس ف المدينة مكان یوینا .. هل هذا معقول ؟! 

لم ترد .. وكانا ينظران فى كل اتجاه .. وعاد فلو كفها نحو معصمها فألفاها 
أكار استسلاما .. وعندئذ لح على بعد من أحد الداخل الفرعية لا فة مضيفة 
eda‏ شرك i Spt‏ عل الأرض و 


— ۱۵۷ —. 


) انتظرینی 1 .. ثم عاد بعد دقائق .. كان منها على مرمی بصرها باستمرار 


شبحا ete‏ فى الليل .. هو وظلال الحوائط وخفقات القلب والخاوف 


وسرها الشخصی شىء واحد .. وعاد فوجدها قد حملت حقيبته قشی متسللة ' 


بها مثل الطیف .. وغمز قلبه منظر سيدة تحمل حقیبته الشخصية . ۰ وقف 

Ley dy ..‏ الحقيبة ما . حرج نظارة الشمس ووضعها على عينيه ثم فوق 
إحدى عينيه قطعة كبيرة من القطن الذى اشتراه وغطى غينه الأخرى شيعا 
ما » فبدا كأنه خارج من عملية أو متبيوع ها .. واكتسى وجهه عندما أطرق 
طابعا حزينا . 

آحست ١‏ درية » وهی ننظر إلى كل هذا أن قصة مثل التى تمتها على وشك 
أن تقع .. لکن قشعريرة عرت بدنها كله وقذف بها« الخوف »ال ذكريات 
( الحوف » ... فشعرت بما سلبها إرادة نفسها خصوصا عندما سار إلى 
جوارها وهو يقول : 

قودينى إلى اللو كاندة الصغيرة التى مررنا بها منذ قليل .. نبا فى هذا الشارع 
.. عودى بنا . 
cof ۱‏ .. أنت ماذا تريد ؟! 

سس هأنذا لم أعد آری شيقا .. مضرب عن الرژية حتى ترفعی الغطاء عن 
عينى .. 

He #* 

ومثل زوجة شابة سألت صاحب اللوكاندة عن اسم طبيب عیون يثقون 
فيه وعلى شفتيها علامات ألم .. تحمل الحقيبة وییدو الاضطراب على وجهها .. 
وتنقل بصرها من وجه الشاب إلى وجه صاحب اللوكاندة احزون .. وأخرج 


— ۱۵۸ س 


(١‏ سمير » مندیله وأخذ یتمخط حتی التهبت آرنبة آنفه کمریض بعينه . ثم 
قادهم صبی صغير إلى حدی الحجرات . 

اللوكاندة مبنية أيضا على أرض الا حکار غرفاتها تطل على سطوح دكا کین 
فى بعض النواحى وأيضا على مساحة واسعة مسورة تستعمل « جراج » 
مکشوفا لسيارات النقل .. وليس فما نور .. وهناك خفیر مسن یکمن فى أحد 
الأ ركان يغنى وحده أغنية تحمل ذكريات شبابه . . صوته نام مستكين يناغى 
الليل .. 

وكان فى الحجرة ما يمكن أن يسمى Esl jet ١‏ » وسرير كبيز عليه ملاءة 
لم تغير.. والنافذة الوحيدة عند أقدام السرير بينه وبين صوان الملابس .. وعلى 
الحائط صورة لغزال وصياد وبحيرة ماء شحيحة وسماء ملبدة بالغيوم .. لم 
تلفت هذه الصورة نظر « درية » قدر ما لفت نظرها بقعة على الخائط هناك 
فى أعلاه ناتجة من نشع دورة المياه العليا .. كانت هذه البقعة تمثل فى نظرها وجه 
امرأة على وشك أن تصرخ .. 

« سمير » جالس على « الشیزلوج » وهی على كرسى عال من الخيزران على 
مقربة منه .. ورفع الضمادات وحملق فى الحجرة ثم قال ل « درية ) + 

كأن عينى لم تقع على وجهك من قبل .. ما أحلى نور الدنيا .. هل 
تسمعين الغناء .. هذا الصوت يشجينى .. الخوف ظاهر عليك .. إحم إحم 
.. على كل حال على أن أبيت هنا ولك أن تنصرف .. بحجة .. ١‏ .. 

قطعت عليه حديثه قائلة ببمس لا يخلو من حوف وأمر : 

— غط عينيك کا وعدتنى .. لا أطيق أن .. 

ابتسم هامسا : 


Ae ee‏ ست 


س غير مکن .. 

— سنکون محلا للشببة إذا ما طرق علینا الباب أحد . مال فعلت هذا ؟ 

وتلفتت Up‏ کانها ترید أن تبحث عن خرج .. غير أنها وجدت أن 
الطرف الا خر قد يخطع فى سبیل حرصه على ما يريد فتکون النتيجة رديقة .. 
فضلا على أنها مسئولة عما وصلت إليه ال ن .. وحملقت مرة أخرى إلى النشع 
فى أعلى الحائط ثم هبطت ببصرها إلى الصياد وعندما وقع نظرها على « مير ) 
ألفته قد لبس قناعه وأخذ يبمس : 

أنت مخطعة .. فممكن أن أراك بأطراف أصابعى .. بجوارحى الأخرى 
. مکن أن أراك .. 

" وكانت فى هذه اللحظة قد أغمضت عينيها تماما .. وودت لو وضعت 
عصابة على بصرها » كتجربة فى مكان جهول مع شخص مجهول تحرص على 
ألا تترك من آثارها إلا بقدر ما تريد هی شخصيا .. استخفاء من النفس .. مع 
رثاء كثير تحول إلى استصغار ثم ميل لامتهان النفس .. 

شهقات مكتومة ودموع وكفه مدودة إليها تلمس أنامله صفحة خدها .. 
وارتفع فى الأرض الفضاء غناء الحارس .. لكنه ما لبث أن تلاشى فى ضجيج 
أصوات ناس قادمين .. أو راحلين .. ثم Se‏ سيارة يلح عليه شخص 
ليصلحه فطفا على المكان أزيز مستمر كأنه من طيارة .. جعل صوت ١‏ سمير ) 
لا يصل إليها فجذبها لتجلس إلى جواره فانجذبت إليه تماما أكثر ما كانت 
تتصور .. وف غيبوبتها ملأت أنفها روائح لا تحصى : ١‏ بنزين وعطر وغبار 
و كاوتش وعرق رجل وقطن طبى وتبغ ونفتالين ورطوبة .) .. 

أما الأصوات ف أذنها فكلها آتية من الخارج بخلاف الروائح التى كان 


مه لمت 


بعضها وافدا وبعضها نابعا من الحجرة .. فمع رائحة البنزین سمعت صوت 
احرك ومع رائحة العطر .. لم يكن صوت .. ومع الغبار والکاوتش صوت 
شا کوش .. ومع العرق والقطن الطبی والنفتالین والرطوبة ‏ يكن صوت .. 
دودة القر تدحل الشرنقة فى صمت يعنى معنی الوت .. 

ثم .. ما لبث إحساسها أن رجع فى نفس الخط إلى نقطة الاستخفاء من 
النفس ومن عينيها المرهفتين نظرت إليه وهو مطرق .. كان يفرك كفيه كمن 
فرغ من مقامرة أفرغ فيبا جيوبه وانتبى .. لاذا لم يكن سعيدا .. أقصد : لماذا 
كان موقفه خالیا من السعادة .. من إحساس الرجل بذاته ولو بعد فعل 
لا ترتضیه ؟! 

آماه درية » فکانت لکی تخر ج تجمع فى لهوجة .. تجمع لا شىء وان كانت 
تجمع شتات نفسها لا غير .. وواجهها فى إحدى مرایا الزينة المستطيلة وجه 
فرعت منه .. ولا استبانت الوقف شهقت وقالت له وهو لا یزال فى وضعه 
الأول جالسا مطرفا يفرك کفیه وقد أولاها ظهره : 

- ماذا آقول وأنا حارجة ؟ 

فکر وقد أولته ظهرها متأهبة للخروج .. وطال صمته فهمت أن تعید 
السوّال لکنه قال ها : 

س اسألى من فى الباب عن آقرب صيدلية ثم .. انتظری .. وبعد أن تعرى 
اسمها لا خرجی فورا .. اجلسی قلیلا فى المدخل وغطی وجهك بكفيك کمن 
Gly‏ صداعا .. وأنا منتظرك فى الصباح لتخرجی بى .. 

وهبطت السلم الذی کادت تضل طریقه .. وی مدخل الل وكاندة فعلت 
ما أوصى به .. 


س ۱۱۱ س 


وحرجت إلى الشارع فقابلها الیل وظلال الجدران والقناديل المتعبة 
والأبواب الموصدة بأقفاها المتوسدة للعتبات وأحزمتها الحديدية واللافتات 
التى قرأتها واحدة واحدة .. « صائغ وجواهرجى ) و زيت الحلبة يدر لبن 
الأم » غير أنها كانت تمر على هذا كله وکا شبح .. کانها تركت ذاكرتها 
هناك وعادت .. أو أودعت شخصية مثل شخصيتها هناك فى الحجرة .. حيث 
لا زالت رائحة البنزین تختلط برائحة العطر .. والنفتالين بالقطن الطبی والعرق 
.. و « سیر » راقد فى الظلام يعجب لکل ما حدث ويلقى بسمعه إلى غناء 
الحارس ف « الجراج » الکشوف .. 

Me IK ۶ 

وسألتها أمها ماذا هی شاحبة وعليها آثار بکاء فأجابتها بن أم زميلتها زينب 
قد ماتت أمس و لم يكن أحد فى مشغل الزهور يعلم لکنها ذهبت الليلة إليها .. 
كذبة صادقة لأن أم زيدب ماتت منذ عام وأحذت « درية ) تستمع إلى همهمة 
أمها بين حين وحين : ليتبا عاشت حتى زوجتها .. الحرن يضر الجنين .. 

كظمت غیظها وذهبت إلى مخدعها .. لكنها لم تدر حين استيقظت ‏ 
لاذا نامت هكذا ؟! ولشد ما حزنت عندما رأت نور الشمس .. فكثيرا 
. ما نتمنى أن يستغرقنا النوم إلى ما لا نهاية .1 ' 

وعلى الرغم من تأأخرها عن ميعاد عملها فقد تذكرت ذلك الذى ینتظر ها 
هناك .. لتقود حطاه ht‏ جة من اللوكاندة .. لكنها قررت ألا تفعل .. وفجأة 
اتخذت قرارا آخر .. هو ألا تخرج من البيت طوال هذا اليوم .. 

وعادت فتدثرت بغطائها .. غطت وجهها فأحذها النوم .. فى الوقت 
الذى كان فيه « سیر » فى مدخل اللوكاندة يطلب عربة تمر به على أقرب 
٠‏ صيدلية .. حيث تنتظره هناك زوجته فى طريقهما إلى الطبيب .. کا زعم .. 


) البیت الصامت ) 


Me ee ed 


١ 


كان يتذكر قصصا عن العدل لقضاة .. وقصصا عن السلوك لواعظين 
ومصلحين .. وقصصاعن مرض الأطباء .. عما يسمى فى الحياة تناقضات .. 
فلم يبتد عندما فكر وهو جالس إلى مكتبه إلى أن الوظيفة ليست ١‏ بيغة 


طبيعية » تمنح الشخص كل ما يلزم لكى لا يكون متناقضا معها .. لكى يعيش 


فيها كالسمك ف الماء أو الطير فى المواء .. 

ونظر إلى النتيجة العلقة أمامه على الحائط كانت تعين يوما من أيام مايو وف 
هامش الورقة التى تحمل التاريخ وجد حكمة مكتوبة .. 

وعندئذ سحب قلما وورقة وجعل يكتب کمن لا يجد ما يفعله : 

« محاربة شهوات الناس تبدا بعد أن نفرغ من خنق شهواتنا ) .. 
. سکت وسرح ثم خذ يقرأ العبارة وكآنه هو غير من نقلها من هامش 
الورقة .. ومط شفتيه نحوها .. واقترب منها يحملق .. وابتعد عنها يحملق .. ثم 
بحث عن سيجارة وأشعلها .. أحس لا بنكهة فريدة .. يكاد التلذذ بها يكون 
تخاطبا مع الشهوة .. وعندئذ شعر بالضد .. شعر بأن « المصلح ) تخلاصة 
اخلاصات . ۱ 

و حضرته صور لناس سمع عنهم فى التاریخ .. وصور لناس عاصرهم فتبسم 


لشد ما حزنت 


عندما رأت نور | 


4 


=e 
عدسة » موضوعة على الکتب خلف‎ ١ . ثم وجد آمامه شيئا كان نسیه‎ .. 
النبه » الذى یدق برتابة .. وأمسك بها .. إنه یشعل بها السجاير من الشمس‎ « 
ویکبر بها الخطوط .. وألفى نفسه ير کزها على العبارة المكتوبة .. فکبرت عدة‎ 
مرات .. و کانت مساحة « العدسة » تسع کلمتین فحسب .. ووقف بها‎ 
شهوات الناس » خیل إليه أنه يجمع بها حیوط الحوادث‎ ٠ : طویلا أمام کلمتی‎ 
.. بالليل کا يجمع بها خيوط الشمس بالنبار .. كأنه قد رکزها على التاريخ‎ 
فتذكر ضروبا مختلفة من الشهوات تحدث عا الأساتذة والزملاء والصحف‎ 
.. وربا امجاذيب .. تجری فى دماء البشر ما يجرى المرض ليختار أضعف عضو‎ 
۱ .. أضعف عضو فيه‎ ) duly « والویل للناس لمن وجدت الشهوة‎ 

ضحك خحطفا .. وخیل إليه أنه يسمع أزيز ماكينة تتكب عليه امرأة فى 
طنطا فى بطنها جنین .. حاف .. وانتقل فجأة خياله إلى مكان مجهول ۸ یره 
طول عمره لكنه واضح أمام عينيه .. وضو ح النظر راه فى المنام عدة مرات .. 
أو من نافذة قطار وهو طفل مسافر مع أبيه إلى الريف .. 

مبنى على هيئة زاوية قائمة واقع بين الحقول على مقربة من فرع رشيد بعيد 
عن القرى محفوف بالأشجار .. تؤنسه بالليل همسات منثورة فى بعض 
الحجرات وبه كل ما يلزم الأخحصان الاجتاعى .. 

وف هذا المبنى هو راقد يحلم .. يحلم غير نائم بتلك المدينة التى Lat‏ 


وستلحق به فى الريف لتعيش معه هناك . 


وعندئذ تذكر شخصية المصلح فى القرية .. ماذا يحدث لو أن « درية » 
لحقت به و Are‏ 
و لم يسمح لنفسه أن یکمل فكرته .. عادت إليه حوادث طنطا على أنها 


—\io— 


موقعة محتمة لم تخض بعد .. وتصور أن تفاصیل ما حدث وصل إلى اماع أبيه 
.. عندئذ سیضحك ویضحك وتهتر add‏ العريضة المصقولة التی ELS‏ 
منحوتة وسيتحدث عن الشرف مثل حفید للشرف عاشره إلى أن لفظ نفسه 
وأمسك « سیر » بالعدسة ورمی بها إلى أعلى ثم التقطها .. وعاد فركزها 
على ما کتب .. توقف على کلمتی : « خنق شهواتنا .. » وعادت العدسة 
وكأنها تجمع خيوط الحوادث کا تجمع خيوط الشمس .. فتذ کر ضروبا ختلفة 
من الانتصار على النفس تحذث عنر! الاساتذة والزملاء والصحف وربا 
اجاذیب .. ثم ذ کر طموحه ف أن يغير الدنیا کطموح كل شاب .. فعزت عليه 
فکرته .. أحس YS‏ شىء قابل للکسر قد سقط منه وقد انشرخ .. وعبس 
.. ومد يده إلى المرآة الصغيرة بجوار النبه فنظر فيها كأنه پفتش عن Lill‏ ع الذی 
استخفی به عن الئاس فى تلك الليلة .. وعن « درية » نفسها .. وود لو أنه 
وضعه على عينيه باستمرار لیختفی به عن نفسه .. 
لکنه ما لبث أن تعزی .. فإلى أن يبتدى إلى الطریق فلا بد له من الخطا .. 
وعاد إلى یاله » آزیز الا کینات فى مشغل الزهور .. وشعر أسود مفروق 
من الوسط وفتاة شاحبة صغيرة القد .. كان وجهها خمريا.. تاكل جسمها من 
الأفكار .. ولعلها تمشى کل ليلة ‏ و کلما بدا لها فى ذلك الشارع ذی 
الأبواب الوصدة والأحجار الرمادية .. ٠‏ ۱ ۱ 
وعاد فأمسك بالعدسة ورکزها على « النبه » فرأى عقرب الثوانی فى 
أضعاف حجمه .. يجرى محموما .. و LEIS‏ استطاعت العدسة أن تضخم 
الحركة کا قد ضخمت الحجم فشعر كأنها تتضاعف وكأن الزمن یفر لا يمر . 


کا 


.. وكأنه عين Wheel‏ فى قريته .. قرية أبيه .. تلك التى تتحدث عنها أمه 
'بفخار ليس هناك مبرر واحد له إلا نها وطن .. 

وخیل إليه أنه بدأ عمله : يشغله الآن ما قاله أحد أساتذته : « أن يجعل . 
الانسان معترفا بقيمة الانسان » .. ۱ 

كتبها « سمير » بالقلم الرصاص .. على الورقة التی نزعها من النتيجة SIS‏ 
يريد أن يفحص هذه الکلمة وركز عليها العدسة فبدت له كلمة « الانسان » 
کبيرة وضاءة مثل البقعة الاسية التى تتجمع فى هذه العدسة نفسها إذا ما ۵ بها 
خيوط الشمس .. وأحس فى هذه اللحظة أنه ینتسب إلى قطیع غريب يمشى 
فى مجموعات شتى ليبحث عن قطيع أرق .. لكن هذا القطيع الأرق ليس 
موجودا فى أرض غير التى نبحث فیپا .. ليس تحت أقدامنا ولا فوق رعوستا 
.. بل إن القطيع موجود فى نفس القطيع كسيوف مدرجة فى أغمادها .. 
والبطل من يخرج هذه السيوف .. 

وعاد فتذ کر كبوته .. وهرب منها بسرعة : ١‏ هل يوجد شباب 
بلا كبوات ؟! .. وتنهد لأنه أحس أنه حطم شيئا .. وعاد يركز العدسة على 
عقرب الثوانى الذى يتكلم عن مرور الزمن بأسرع لغة :. حتى قذف به إلى 
قريته من جديد .. وهناك تخيل أنه استطاع أن يبنى له مكانة فى قلوب الناس 
حتى بهروا يتحدثون عنه » لكن « درية » وفدت إليه لتقول له : « تعال 
لتتحجمل السئولية معی إلا إذا كنت یومها هاربا تحت نظارتك » . ۱ 

وأحس بضیق فلبس ملابسه ليخرج .. لکنه عند عتبة البيت لقی شخصا 
لم يكن يخطر على باله كان قاصدا إليه .. معه ورقة ملفوفة وكيس کبیر من 
الورق .. و منظره لا achat‏ العين . . إنه ( حسن شيحة ) .. راه« سیر » فدق 


SAV 
قلبه . نبضات فيها الخوف واللهفة والترقب . لکنه على کل حال آحس أن شيعا‎ 
. هاما على وشك أن یعرف‎ 

وفاحت من « حسن شيحة » رائحة العطر الزیتی الألوف وصافح 
« سیر » وهو ييتسم .. وعندما استقر بهما الکان قدم له اللغافة الأولى فعرف 
۰ سیر ) نها کتاب قد نقله إلى طنطا فظنت آمه أنه حتاج إليه وأنه قد نسيه و ل 
يكن على درجة كبيرة من الأهمية فقد كان على هامش الحامش من دراساته .. 
آما الکیس ففیه طعام من صنعها .. فاحت منه رائحة زبد القرية .. وقلب 
الأم .. 

وأحس « مير » با ترسله فى النفوس من هدوء نغمات نای ساذج يملك 
۱ القدرة على سحب النفس من اشموم .. هکذا فعل به منظر « حسن شيحة ) 
وحكاياته .. حصوصا عندما del‏ يعلق على منظر فتيات الدينة ویوازن بينبن 
وبين الریفیات .. « ناس یضعن طلاء الأظافر فى أصابع الرجلين وناس SE‏ 
الشقوق فيهن أصابع اليدين .. حکمة .. ) . 
وفجأة وجد و سیر » نفسه يسأل : 

— و كيف حال سلامة يا عم( حسن ) ؟ 

انسربت من عينه السليمة نظرة القواد حين یعرف مغزی سؤال .. 
وتعثرت بسمة على شفتیه وتنهد .. ثم تناول العدسة التی كانت فى يد( سیر ) 
ورکزها على كفيه هو حظة كأنه يبحث فما عن خط الحب .. ثم قال وقد 
سرح بعينه فى فضاء الحجرة : 

— قابلته فى طنطا عائدا بالليل إلى بيته فى وقت متأخر فى صحبة فتاة 
لا تتجاوز السادسة عشرة من العمر .. عجفاء مثل معز الجبل .. 


سب ۸ ۱ س 


سأل ١‏ سمير » کمن يجهل : 

ومن تكون ؟.. يعنى . 

وتخايلت فى عين « حسن شيحة ) نظرة القواد مرة أخرى ثم عاد يقول 
متناسیا سوّال « سیر ) : ۱ 

— وقابلته فى القطار فطلب منی أن أبحث له عن عروسة فلما قلت له لقد 
سبق أن طلبت منی فتاة ريفية ضحك معدلا طلباته بأنه يريد أن يتزوج من 
سبق لها الزواج مرتين .. الله أعلم كيف كانت زوجته تعاشره .. إنه لا يعرف 
ماذا يريد .. وأنا مثلا عرفت ماذا أريد « وضحك شبه ساخر وقال بمعنى » 
عند كل الناس اكل .. عند كل الناس آشرب .. عند كل الناس أرقد .. 

وأدرك « سیر » مغزی قوله وكأنه يمرح : 

ألم تذق طعم الحب يا عم « حسن » ؟ 

فرك يديه والتقط العدسة من جدید ثم رکزها على أحد کفیه GIS‏ يفتش 
فيها على الخط .. ثم قال فى آسی لا يدرك : 

فى سن السادسة عشرة أحببت فتاة شقراء فى. قریتی كان شا عيون أكبر 
من عيون الغزالة .. فى بيوت أسرة غنية اسمها أسرة « زین » والتقيت بها ذات 
ليلة لكنهم ضبطوی .. لا تقلق فسأقول لك .. ضبطنی « الكلاف » 
By‏ دفاعا عن شرفهم .. فهربت من القرية فى اليوم التالى .. 

فسأله و سیر ) دون أن يفهم : 

والفتاة ؟! 

غمغم ( حسن شيحة ) : 

عا ee oe‏ دق ها 


era ea gree 


ذبحوها... ولم يشعر أحد ؟! 

فى الريف يمكن أن تداری Ale‏ الأغنياء .. لا تشغل بالك .. فكثير من 
7" 

س ما لگ حزین .. لا بد أن متليلة ال زین کانت عزيزة عليك .. 

وضحك ( حسن شيحة ) فى خفوت : 

ذبحوها .. دعنا من ذلك .. إن السيدة « درية » سألت عنك .. 

سس وما الداعی ؟ ۱ 
سد جاءت سيرة الجيزان فسألت عنك .. لعلها تحب أن تسأل عهم بحکم 4 


نم ملاصقون حدران بيت كانت متزوجة فيه .. اه .. لقد تغيرت .. 
. هز رأسه نفيا و لم تخل هزته من الامی .. وسرح الرجلان .. آحدهما يفكر 7 
فيما فعل وال خر يفكر فيما يود أن يفعل .. وأرض الحلم كانت واحدة .. 0 
وعندما هم ( حسن شيحة ) بالانصراف وقع بصره على ورقة النتيجة 
التى نرعها « سیر » وفيها الحكمة : فتناوها Lely‏ ملق لكى يعرف منها 
أوقات الصلاة .. ثم ردد الحكمة بصوت مرتفع بطىء عسير القراءة : 
س « محاربة .. شهوات الناس .. تبدأ بعد .. أن تفرغ من .. خنق 
شهواتنا ) .. هل تفهم معنى هذا يا سيد « سمير ) ؟! 
فرده حسن شيحة » قائلا : ولا أنا .. كنت أريد أن أفهمها منك OY.‏ 
م استطع فهمها وحدى .. 


ve ABE مه‎ 


( البیت الصامت ) 


۱۱ 


مضت بضعة شهور 

ثم تلقی خطابين فى يومين متتالین : أحدهما بخط دقيق بلا(مضای فيه جمل 
كثيرة منہا . 

١‏ إن التى حملت لك الحقيبة ومشت ججوارك فى الظلام تحمل الآن ما يقسم 
على اثنين .. لأنه ثقيل عليها وحدها ) .. الطاب من مشغل الزهور فى ورقة 
رقيقة نضح ابر على وجهها الا خر .. وقد وضع ١‏ مير » ظهرها أمام المراة 
فظهرت الكلمات المقلوبة فى الظهر معتدلة كرسالة جديدة .. فكان أمام عينيه 
رسالتين بخط ١‏ درية » وفى ورقة واحدة من وجهين . 

وسال نفسه وهو يقرأ ما كتبته ؛ 

« اذا ا بويا عونت خاي ار 
بالناس .. إنها شىء لا ینسی » .. 

كانت لحظات تلاشيها فى | إرادته J‏ أجمل صور الامتلاك .. و ۸ يكن قد 
جرب بعد ذلك الملكوت ذا الجو الرائع الذى يجعل الأسرة من أسعد الناس .. 

ووجد أمامه العدسة التى يشعل بها السجاير ويكبر بها الخطوط .. ركزها 
على عباراتها کلمة كلمة : « حملت لك الحقيبة » .. 9 ومشت بجوارك ٠‏ .. 


۱ وه 


« تحمل الآن ٠‏ . 
ثم وضع ما فى يده وحملق ق الحائط .. أمامه النتيجة والمنبه .. الزمن 
الصامت والزمن الناطق وحكمة فى أسفل الورقة تدعو إلى الصبر .. لكنه 
وجدها غير مناسبة BAL‏ كلمات 8 درية ) شىء غریب .. وهو حتی 
| إذا اعتبر ما فات نزوة ‏ قد لا يستطيع أن يفر من آثارها .. لكنه يحس بأنه 
ياك 
ثم ذكر بعض ما قالته له : « نبا تخاف الطفل الكامن فيه .. ) وان كان 
يشعر فى بعض الليالى أن عذاب الطفل AL‏ أشق ألف مرة من عذاب الكبار 
حتى ولو نسى الطفل حبه بسرعة ل فليس الزمن هو الأساس فى العذاب 
واللذة . العبرة بالجرعة .. 
وعاد فأمسك بالعدسة وركزها على الخطاب .. فلاحت تحتها كبيرة جدا 
كلمة « تحمل الآن » .. و ۸ يدر لماذا انزعج .. سأل نفسه : ماذا يصنع لو أنه 
أخمصاف اجتاعى وجاءت إليه فتاة مثل « درية ) وقصت عليه قصة شاب مثل 
« سیر » وكانت هذه الفتاة « الآن ) .. 
وعندئذ سرح .. أحس بالشوق والخوف واللهفة .. وحضرته صورة 
« حسن شيحة » وهو يسأل عن معنى الحكمة التى لم يفهمها .. فلم يجد فرقا 
بين من لم يفهم لأنه عجز وبين من فهم وتناسى ما فهم .. فالعبرة بالانتفاع 
لا الامتلاك ... 


ثم استطرد خياله .. « ماذا لو كانت .. آه .. إن حملها حقيبتى SB‏ مخيف 


.. ما مغزى هذا لو جعلناه فألا ؟ حقيبة مملوءة تخص رجلا وتحملها امرأة ؟!.. 
ثم .. آه ak‏ لا بد أن أسمع ما تقول sev‏ 


aN س‎ 


ولم يدر « سیر » ما الدافع ؟!.. حوف أو شوق ؟! لکنه تلفی رسالة فى 
الیوم التالى من والده تقول له : « لا تحضر هذا الاسبوع إلى طنطا لاننا 
سنقضی أسبوعا فى القرية بسبب سوء صحة خالك .. وقد كتبتها إليك حوف 
أن تقلق إن حضرت ولم تجدنا .. وعلى كل حال يكفى أننى سأرتاح من 
متاعب السجن ولو أننا مسافرون فى ظروف غير طيبة ) .. 

وكأنما كان هذا lal‏ له بسرعة السفر .. ولاخت له كلمة و الصبر » مرة 
آحری فى أسفل ورقة النتيجة فوجدها غير متسقة مع ما فى قلبه ولا مع حركة 
عقرب الثوانى فى النبه أمامه . 

وف المساء كان فى بيتهم فى طنطا .. فتح المسكن بمفتاحه ودخل فألفاه 
غارقا فى السكون وتوجه إلى المطبخ فوجد فيه فاكهة وجبنا .. وعندما امتدت 
يده قرر ألا يلمس شيئا ثم عاد فوجد فى نفسه حجة كافية عند أهله OV‏ يتحر ك 
ا يريد .. فإن اخطاب لم يصل إلا متأخرا .. 

الشمس قد غربت والظلام يخم فى نداوة ربيعية ومصابيح الميدان تلمع 
وراء بعض الأشجار.. و لم يدر BU‏ عن له أن يلقى نظرة على مسکن « درية » 
القديم .. نافذتها مغلقة والظلام راكد على كل شىء .. وليس هناك على رف 
الزرع شىء أخضر إلا الصبار .. وعادت إليه ذكريات كل لقاء عندما وقع 
بصرها بعد ذلك على الطائر الرمادى ذى الأجنحة الحجرية التى يريد أن 
يستقل بها الفضاء .. وتذكر كفها الصغيرة البيضاء وهی تلمسه ذات يوم 
وكانا وحيدين فى الشقة ولم تشعر هی بوحدتهما .. 

لم يكن فى الشقة غبار .. رائحة النظافة لا تزال تفوح منها وحاصة من 
الحمام الذی رأى فيه منشفة كبيرة منشورة .. واغتسل » أحس كأنه ولد من 


س ۷۴ س 


جدید .. نشاط ذهنی وحيوية مشت فى کیانه .. ثم ما لبث أن .اطفاً النور 
fail,‏ باب الشقة ووقف ينظر قبل أن ينزل .. رأى الظلام فى داخل السکن 
بعين جديدة » لونا حافلا بالأسرار .. أحس قبل أن بهبط السلم كأن بالداخل 
شخصين يقولان كلاما يخصه منه نصفه » كاد يسمع همسات « درية » فى 
الركن المعهود جنب الطائر الرمادى .. كاد يلصق أذنه بالباب وجسمه 


مقشعر .. ۱ اه .. ماذا تقول ؟!. ماذا ؟! ) .. 


وهو يحس لأول مرة بعدم حاجته إلى عيون تراه .. إلا عينين اثنتين .. ولذلك 
ركب أول عربة حنطور واتجه بها إلى مشغل الزهور .. ونزل على بعد منه ثم 
سار على قدميه حتى لاحت له اللافتة وصاحب المشغل .. واقف بحدبته عند 
لباب يقبض على حسة ويستل منها عرقا بعد عرق وشارباه يتلاعبان .. صاح 
عندما وقع بصره على « سمير ) فی مرح من فوجیء با يسعده : 

سے اوق لا بك أنك ات لال عن 1 gus‏ شييحة 6 كان هنا ام 
وسافر يا شيخ .. أهلا وسهلا .. 

وانتببت « درية ) على ذكر الاسم .. رفعت بصرها إليه فرأى ظل أهدابها 
على حديما وبسمة قصيرة مع أزهار منمنمة فى المفرش الصغير .. ثم غناء لصبية 
توقف ف الحال .. ثم كلمات غير ذات مدلول بين الشاب والرجل سار بعدها 
« سیر » إلى حيث وقف ينتظر خروجها .. أما هی فلم يعد شىء أمامها 
واضحا منذ هذه اللحظة . شعرت کانها تخط فى کتاب حظها انعر صفحاته 
.. ثم بميل إلى القىء .. اضطراب جعل تعبير الفم ألما وجعل الحلم ظلالا حول 
العينين وقالت فى نفسها : « لقد جاء ) 1 


مس ۷ ۱ — 


ولم تكن قادرة على أن تصل إلى أعماق ما بعد هذا فهی وان كانت تنسج 
مأساتها بنفسها مضربة على التفكير فى النباية فإنها تحس بنو ع من اخختيار الذنب 
.. وف أعمق أعماقها فكرة من أحرق بيتا ليخفى حادث سرقة .. كأنما تريد 
ما تنسجه الآن أن تنسى به ما فات فضلا على أن ( سمير ) أهم ( ورقة ) بين 
كفيها عسك يبا وهی تلاعب القدر .. 

وعندما كان باب المشغل یستشر على الارض مقفلا والماكينات 
تبدو فى سكون الظلام مغل حيوانات صغيرة لا تعرق قد أجهدها 
. العمل فاستسلمت للنوم ‏ فى هذه اللحظة كان « سیر » و « درية 4 
فى عربة فى طریقهما إلى البيت .. وم تكن ١‏ درية » تقدر أنه حال 
فقد قال لها إن شيعا هاما بانتظارها هناك .. وعندما همت بالاعتراض 
على آنها لا تحتمل أن ترى بيتها الأول كان يدفعها نحو العربة .. ولم 
يكن يغيب عن ذهنها الذى ۸ تشأ أن تعمله احتال خلو البيت من الناس 
.. لكن .. إنبا حالة استعداد للخطا تصاب بها اللضوس المأزومة . 
ونفسها الحبة أيضا نفسها الظمأى تشرب والعینان مغمضتان .. وتوقع 
النشوة يجعلنا نغمض العين .. بل حتى مجرد ذکری سعيدة .. تنسدل Ola YW‏ 
.: كأن الرؤية الذهنية هئ العين الأولى للمسرات . 

وإلى جانبها فى العربة كانت أسنانه تلمع عندما يبتسم وكانت ترى 
وجهه فى نور المصابيح أحيانا .. وعطرها يفوح فى هذا المكان الفتوح 

وال جانبه لا تدری لاذا ذكرت الحاج يحيى .. الرجل الكبير القلب الذى 
يخزن ها آثائها عنده فى (حدی احجرات .. لقد لقيها أمس البارح فقط وقال 


0 


| 
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ها وهو یضغط على كفها ضغطة اهتام وسلام : « لا تت ركى نفسك هکذا 
یاه درية ».. » فهمت قصده فهو يريدها أن تتصال أو تتروج  :‏ ثم إنك .. 
ها ها » .. وضحك ثم قطع ضحکته .. إنه يريد أن يخبرها بمعرفته بحملها : 
« والكنبة الكبيرة فى طاقم الجلوس .. آخرجنا من بطنبا توأمين سمینین .. أنا 
وخالتك هند .. ها ها » وقطع ضحكته .. 

وعند ذلك فتحت حقيبة يدها لتا خذ مندیلها الصغير .. شبه دمعة .. 
ورائحة فل قديمة جدا وهی تقول فى نفسها : « الفیران تأ کل الأثاث الخزون 
وتتخذ من بطنه سکنا ) . 

ولس « سیر » يدها فعادت إليه .. كان على وش أن يأمر العربة 
بالوقوف على بعد من الباب .. وأشار إليها أن تسبقه وفعلت .. 

كان السلم ظلاما .. صعدت متوارية فى نفسها .. يشملها حلم .. 
لم تدر Yel‏ حملت فوق طاقتها إلا الان .. وهی OV‏ توازی النافذة ذات 
الزجاج الملون التی Call‏ على قدميها ذات یوم بركة حمراء من الضوء 
.. ولحقها« سمير ) .. أمسك ذراعها فا حست با هو فى انتظارها . البسطات 
طويلة صامتة .. وحدیث GU Ble‏ حواشیه من شقة علیا ما يحمل اطواء 
رشاش الینبوع .. مفتاح يدور ومصباح يرشد إلى الطریق ولیس هناك 
حدیث .. وف الحجرة التى التقت به فیپا آول مرة شعرا معا وفجاة كان 
شخصا ثالثا هو المسكول عن وجودهما فى هذا الکان LES‏ سيقا إليه .. همست 
بخوف شديد : 

ماذا فعلت ؟! لا أستطيع أن .. 

رد جادا و کأنها أحافته : 


ا که 
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— فلنغادره إن شقت .. لکن إنهم لیسوا ف الدينة .. علينا أن نتكلم .. 
ال 

كانت تنظر بخوف نحو الشباك القفل الذى طالا أطلت منه de‏ 
شقتها .. وعلى مرمى بصرها لو أنها فتحته خشبة المسرح التسى ذرفت 
عليها الدموع وأدت أفظع دور .. وحضرتها فى هذه اللحظة صورة 
لعينين راغبتين لزوج فى نصف وعيه يجعل من لغة الحسن لغة سباب 
وتأئیب .. و تلبث ۱ درية ) أن دخحلت ف دوامة من الروائح .. 
بصل وبنزین وقطن طبی وعطر زیتی وفل قديم وعرق .. وضاقت آنفاسها 
فيكت ۱ هذا فوق الطاقة » .. 

شعر ١‏ سیر » بالربكة .. أحس أنه أخطأ .. کان همه أولا وقبل أى شىء 
أن يعيد السکون إلى نفسها .. أخذ مندیلها من کفها وبدأ يسح عينيها ۳ 

وعندما امتزج نفسها ‏ بعد تنهبد ‏ بنفسه تصورا إمكان وجود روح 
واحدة فى جسام كثيرة .. وتذكر « حسن شيحة » ذات يوم وهو فى هذا 
المنزل حين قال له مداعبا : إنه كان هو وعم « خليل ) والبقر والموقد و کلب 
الحراسة وسلة الخبز والنبوت وعدة الشاى يمثلون عاثلة يحب بعضها بعضا إلى 
درجة لا توصف .. 

لکن بعض آفراد هذه العائلة يعبر عن الحب بالكلام وبعضها يعبر عنه 
بالعمل .. ثم انطلقت ضحكة من « حسن شيحة 00 

شعر « سیر ) أنه وهی شىء واحد .. ليس له علاقة با فات .. كأن 
« الاضی ) یختفی عند الضرورة لکی Jel‏ « الحاضر » دوره إذ هو يمثل 
اللحياة الحية الطاز جة قبل أن يولد « الستقبل » .. وعندما يلح الاضی بفضوله 


س ۷۷ س 


ليزحزح الحاضر عن موقعه يكون الحاضر انذاك قد أخذ حقه وأدى دوره 
وأصبح هو الآخر ماضيا .. 

لا شىء فى الحياة أقوى من حظة الحاضر .. تلك التى عادت إلى « درية » 
فما ابتسامتها وهی تعيد الندیل إلى حقيبة يدها .. E‏ 
فخطفه ثم أمسكه يعبث به aloe.‏ فى لون اللهب لأا مر امه ل 
آسنانه ليحدث صوتا وهو ينظر إلى المشط ويقول : 

سس حطابک أخافنى . 

لماذا ؟ 

ب نز .. تقولين : « بأننى أحمل .. ! 

eee ed‏ ... کمن تمد قامتها 
آو تم iS A aig Wage J‏ .. وعادت إلى فمها علامات البکاء 
والابتسام معا ثم برقت عیناها بدموع غزيرة .. 

ماذا بك يا« درية ) ؟ 

أنا لا أطلب من حد شيعا .. ۱ وتنہدت » هل تظن أننى أستسلمت 

حتى أصبح هذا عادة لى ؟ أبدا .. كل ما pS‏ أننى .. 

وأطرقت . و کات هان تقول إن Yale‏ أن pate‏ آنا Say godt‏ 
على إنسان . وأضربت عن الكلام حتى دنا منها .. ومس فى آذنبا باسمها 
ثم جعل يعبث فى شعرها بمشطها فردت يده برفق ثم قالت له وهى تنظر نحو 
النافذة : 

— يقولون إن الصراط الستقم يقع هکذا بين الجنة والنار .. وهذا الممر 
الذى يفصل البيتين هو الصراط .. لكن الجنة .. 


— ۱۷۸ اس 


س این هی ؟ 
— هل من المکن أن نتسلق آسوارها أو نعبر إليها بجواز مسزور .. 


على کل حال لا ane‏ أن تکون الآن الطفل أو تكون الرجل .. كل ۱ 


ما بهمنی هو أن أقول لك إنك التقيت بعذراء يوم التفیت. ی فى aM‏ 
السابقة .. 

بدت الدهشة عليه وهتف « عذراء » .. وجعل يمر abel‏ شاردا على 
abu‏ الشط وهو ناظر نحو بيتها .. وق هذه الوهلة رأت صورة جدیدة 
لأشياء تکرهها لكنها لا تکره أن تنظر إليها .. ومن خلال ابتسامتا التى تولد 
حرجت ضحکة صغيرة : 

يجب أن تفهم ما يقال يا ستاذ « سیر ) .. 

هز رأسه وسارع یقول : 

- فهمت .. فقد تبقی الروح عذراء حتی أخر العمر .. 

أمسكت بمعصمه وهی جالسة جنبه على الكنبة .. وسألت بجد ظاهر : 

— من منا مكلف أن یعطی الآخر على حساب نفسه ؟! لا ترد .. BB‏ 
أحاف أن AS‏ ولست أدرى لماذا آنا حريصة على أن أجعلك ف الواقف التى 
تكون فيها صادقا .: رما كنت خائفة على نفسى عن طريق خوفى عليك .. 
فاحذر أن Ga‏ بشىء لکن .. قل لى .. 

ا | 

أقول لك فيما بعد .. تعالى إلى GB.‏ عاجز عن الحديث الآن .. تعال 
إلى . 
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aad 


نت ۱۱ ست 


هو الآن يمشط فا شعرها بمشطها لیعید إليه نظامه وهی مطرقة تفکر وهو 
يشعر بسعادة مروجة بالحخنوف .. وتّنى لو أن أمه وأباه کانا لا یعرفانبا من 
قبل ؟! لکنه مالبث أن جازف وقال : 

درية . ۱ ۱ 

او ور 3 £ 

سب كنت احلم أن تلحق بى من الدينة فتاة أحبها لتعیش معی فى الریف 
حیث أفضل أن یکون عمل هناك .. 

هزت رأسها مستفهمة .. ثم سألت : 

— وماذا أيضا ؟ 
. س ستكونين cal‏ هذه الفتاة . 

ردت بدهشة بالغت فيها : 


أنا ؟! 


£ £ 


سب نعم .. وماذا فى ذلك ؟.. إننى أعرف .. 
عندما .. لا أدرى ماذا أقول .. 

وضعت كفها على كتفه : 
۱ من الممكن أن أقول أنا. . عندما أضع الطفل الذى فى بطنى تصبح الحياة 
أكثر سهولة .. ۱ 

5أ..أ.. الطفل ؟! ۱ 

أومأت برأسها إيبابا .. ثلاث مرات متلاحقات .. لم يكن على وجهها 
مبالاة كأنها بطريق غير واضح أحست بلذة الثار لليلة كانت ed‏ ذليلة 
وجها لوجه أمام رجل .. وها هی ذى الآن ترى أمامها رجلا خائفا .. 


نت ۱۸۱ مسب 


فى بيته ويبدو عليه الذعر .. وفوق رأسيهما على الحائط صورة لهذا الشاب 
نفسه على غاية من المرح والقوة .. وهبطت ظلال من التعاسة على وجه 
و سیر » جعلتها تشعر نحوه برثاء واستصغار .. وتذكرت ذلك الذى كان 
يمشى إلى جوارها فى الرة السابقة ...ولم تلبت أن شعرت بنفسها « مجردة ) 
بين غمار الموادث .. شعرت GELS‏ وسدها .. وهی عل الرغم من أعا 
حقيقة لا تخاف الستقبل كثيرا GY‏ آهدرته فإنها تتلذذ OV‏ بتفقسحص 
الحاضر .. 

همست تقول فى طمأنينة من ينبى خبرا مفروغا من أمره بلهجة مشوبة 
ا ۱ 

1 .. الطفل .. عندما .. تريق ماء على أصيص لا زر ع فيه فإن الحشائش 
تنبت .. طبيعة .. هل فى الطبيعة شىء غريب ؟ 

أحذ يمرر إبهامه على أسنان الشط بحركة سريعه وهو يسأل شاردا .. 
لست أفهم قصدك .. , 

نظرت إلى الصورة على الحائط وهی مولية ظهرها إليه .. ثم وجهت 
خطابها إلى ذلك الو جه الباسم الشجاع النابض بالحياة والحب فى الصورة .. 


سانت .لیس الشخص cell‏ ورانی... انت الذى سقیت الا ضیض .: 


قل له هذا Eis‏ شجاع .. 

وضحكت فأحست IS‏ فتح ها الضحك بابا من الاطمئنان والاندماج 
فى الدور » وكأنما كان أيضا رد فعل لدموع أريقت أو برقية احتجاج موقوفة 
أرادت إرسالها إلى غرفة زفافها القريبة التى يقف فما الآن على أربع سرير من 
الحديد أسود Al yall‏ .. ثم استطردت تقول للصورة : 


۱ 
| 


bay 

ب لقد كان شبملك تماما يوم رأیته » لذلك أعجبنى .. روحه تشبه روحك 
:.. آمه قالت لى إنه يحلم بتغییر الدنیا « شرت رکه رلك SO‏ 
إلى سکانبا واحدا . 

أحس « سیر » أنه یذوب فماذا تعنی مهمته فى BLL‏ إن كان يريد 
تغییرها کا تقول OM‏ .. ودفاعا عن نفسه قدر أنه مغشوش وأن الحقيقة 
تعرفها « درية ‏ وحدها » لذلك أحس بأن کل ميزة فيه قد خسبت کا 
تخبو النار فى انطفاء سریع .. حتی بریق عينيه .. ولا ألحت « درية » 
فى تردید بصرها بينه وبين الصورة أذ ينظر إلى الصورة بلا إرادة » 
فشعر لوقت طويل أا الإنسان غيره .. لماذا pol‏ أنه جرد من كل أسلحته 
.. وأطرق كجندى من فلول يمرر إببامه على المشط فى تكاسل .. ولم 
تدر لماذا أحست نحوه بعطف فابتسمت له : « طفل يخاف من طفل » 
وسحبت مشطها من يده برفق شديد کطفل نام ولعبته فى حضنه .. 
أمه لا تريد أن توقظه .. لكنه .. استيقظ .. رد يده إليه dy‏ يعطها 
ما تطلب LEIS‏ عادت إليه قوة كانت غائبة عنه فلم ير الاعتبار الأول 
فى ميزان الرجولة أنبا كانت فى أحضانه فهناك OW‏ اعتبارات أقوى .. ملق 
be)‏ وقال جادا : 

هل تظنين أنك أخفتنى با تقولين ؟ 

APOE VOY رن‎ 

أطرق وتذ کر الكره الحب والكره طرفا الكماشة الأزلية التى يقع بينهما 
كل قلب .. يتبارزان .. ويلد كل منهما الا خر ويتدكر كل منهما فى ثياب أخيه 
ويقتل الكره باسم الحب .. ويقتل الحب باسم الكره .. وبعد وقوع الحادثة 


سب NAY‏ اند 


يكشف القاتل عن شنخصيته .. ورفع إليها رأسها وقال : 
لكننى لا أخاف من الحب .. 
سألت ببرود وهی تبر ساقها : 
- الذی عفرت عليه أو الذى تبحث عنه ؟! 
ثم لمحت شيئا قريبا على إحدى المناضد .. لقفته بسرعة ووضعته على عينيه 
هو وهى تبتسم .. كان نظارته وقالت له : 

اختبوع کا سبق لك .. وهات المشط Gb‏ أريد أن أنصرف فقد تأحرت 
.. طفل ليس مشكلة .. حصوصا إذا كان أبوه طفلا .. 

واتجهت إلى الباب وهی تلقى نظرة إلى صورته المعلقة ثم نظرة إلى وجهه 
الكابى فى لون التراب .. أمسك زندها يمنعها عن الخروج فهمست وعيناها 
تنظران إلى لا شىء .. 

إذا كنت قهرتنى لأدخل فيمكن أن تقهرنی لأبقى .. دعنى .. 

فتخاذل .. ۱ 

ا جد عد 

كانت وهی تببط السلم تشعر بغربة من لفظه وطنه لعلها كانت متوهمة أن 
ترى شیقا ليس فى تقديرها .. ثم إنها فى قرارة نفسها تحس کانما لو طلب منها 
حلا لأوحث له بالحل .. 

ولاح لها ميدان السجن WE‏ . ذوائب أشجاره تقايل كأشباح سكرى .. 
شهقت بالبكاء . ها هی ذى قد اقترفت بعد أن عوقبت مقدما .. ها هی ذى 
الآن مثل أم وجدت قير ابنها . وسارت ف الميدان نصف مغمضة ورمت 


a 

بنفسها فى أول عربة قابلتبا عند طرفه و جلست فى ظلامها تستمع إلى قعقعة 
العجلات ووقع السياط . وخيل إليها فى جلستها أن الشوط الأول من مأساتها 
قد انتهى بإحكام وعليما منذ الصباح التالى أن تدير ماكينتها منتظرة الخطوة 
التالية . 7 

أما « سیر » فقد سافر جريم النفس على غير ما كان يتوقع بعد أن 
التقط للحب صورة غريية عليه .. وأهم ما فى الصورة أن كلا الطرفين 
يحس أنه ضحية خداع .. والحب إذا رسم خطاه لم يعد حبا .. لکنسه 
وهو فى القاهرة جعل يتصور الماساة من جديد .. وسال نفسه عما 
عسى أن يفعل .. هذا الذى حليم بأنه سيغير الدنيا عاجز ple‏ العجز 
عن تغيير واجهة داره:.. تغيير ما تحت قدميه .. فكاد يوقن ‏ وعقرب 
الثوافى يجرى محموما ‏ أن ما يدور برأسه إن هو إلا حلم شائع يراود 
كل شات + 

ومع تصفيقا فى الحارة وبوقا وهتافا وصياح أولاد : « هذا هو الحاوى .. 
ألعابه كانت تسحرفى قديما .. شق بان ابنه ولفقها بعد أن سال منه الدم .. 
لكن ذلك لا يلذ لى الآن إلا فى محاولة أن أكشف عن الخدعة .. أما العمل ذاته 
ققد كبرت فأصبحت لا أومن به 4 . 

وارتفع من بعيد صوت تقليدى يقول : ( جلا جلا ) فعاد ( سیر » إلى 
المسألة يعد أن حاد عنها : ٠‏ هل يومن هذا الرجل با یفعل .. كارثة 4 .. يحاول 
من لا يؤمن بشىء أن يدفعه إلى قلوب الناس .. « أعجز من طفل يقذف 
بالكرة إلى hel‏ سلة .. ١‏ وتبسم » وذلك الحاوى الذى يرى الدم ویصر خ 
مستغیثا بقوة أولياء الله أن يعيدوا الحياة إلى ابنه .. إنه يشد انتباه الأطفال 


س \Ao‏ سم 


وفضول الکبار .. » .. ثم استطرد یفکر وهو یشعل سیجارته بالعدسة من 
آشعة الشمس واقفا إلى جوار النافذة . 

« لو تصورنا أن هذا الرجل یمن إيمانا قلبيا ما یفعل فهل یصل إلى حدود 
العجزات ؟1.. » . 

کال قیال مه ها اسر ان وال ell‏ الق سید 
على طرف السیجارة .. وانبعث الدخان . خیطان رقیقان رشیقان یحملان 
رائحة التبغ .. وتذکر ما يعانيه من أرق منذ الليلة التى قضاها فى طنطا 
:+ وتلك الکلمات التى وجا درية » إل صورته وهو حاضر .. 
کادت الغيرة تأكله عندما تخیل أن « صورة منه » دبت فيا الحياة وصارت 
آبرع منه حتی نالت اهتام من قال لها نه أحبها بعد الفراغ مسن قصة 
حب .. لكنه فكر ثم تبسم aia‏ كه و راض سان ا 
توجد فى كل يد .. ليست حكر الشخص ولا أمه .. بعضها على قارعة 
الطريق وبعضها على يد الأطفال : « مغزل ) .. طالما رأى أطفالا وصبيانا 
من الفلاحين يغزلون به القطن طول الموسم ليصنعوا من خيوطه أحزمة 
أو مقاليع .. ثم .. « رداء » على كل ريفى و کل فقير .. ثم .. ۱ عنز ) 
يرتفع صوتبها بين الحقول فى كل أرض .. کائنا لا يشعر به إنسان ! حتى 
مقاييس الجمال ربما فرت منه .. 

وفكر « سیر » : « لکن الأدوات فى يد رجل مثل غاندى .. غيرت 
الدنيا ) . 5 
| هز رأسه فى يأس : « فمن داحل الرجل يقع الخلود لذكرى هذه 
الأشياء 2 و ۳ 


کے تست 


وارتفع التصفيق والتبلیل وتلاشت فا كلمات « جلا جلا ) وشعر 
و سیر » أنه الآن مثل واقف فى مفترق طرق إذا أراد أن يؤثر فى مجتمعه عن 
طريق شخصه لا عن طريق وظيفته .. فالوظيفة ليست tty‏ طبيعية للرجل فقد 
يعيش غرييبا عنها ..' 

رأى نفسه فى يوم يحمل طفلا .. ورأى نفسه مرة أخرى وهو يدفنه 
ومرة ثالغة وهو يبحث عن طفل ضال ومعه رجل ينادى : « يا أولاد 
الخلال ) .. 

وامقظ اها .. وقتی لو of‏ آمه وآباه لا یعرفانبا .. اذن لرحل le‏ 
إل أي مکان .. نم تمنی لو نبا کتبت ad‏ .. لکن .. کل شیء صامت .. 
إنه يشعر بالصمت يخم علیه جدا .. حتی الأفكار تدور فى رأسه حائرة 
ضعيفة مثل الفقاقيع .. نسمة لا لمسة تطفئها .. والقاهرة صامقة . 
وضحكات زملائه فى المسكن كأنها فم بفتح ولا يخرج صوتا .. ليس هناك 
حس للمرح .. ثم تمنى لو أنه مع عن وفاتها بسبب حادثة .. حزن طويل 
أو قصير .. وينقضى الأمر .. لكنه عاد فتذكر أنه بذلك ظلمها ثم سال 
نفسه : (ألم يكن ها إرادة ؟ ) .. وأجاب عن سؤاله : إنها لم تلمسه 
على أنه استدرجها لكنها لامته على أنه .. لم يتحمل بينه وبين نفسه نتيجة 


ذلك .. ثم نها لم تهدده .. لم تفعل شيا من هذا أبدا .. بل حرجت منطوية 


.. ببريق غامض‎ lake cal ol, 
الارادة شىء قوئ .. خیف .. حصی‎ OL وتذكر إرادنها .. شعر‎ 
یشعر‎ OS ولو كان فى حشرة .. آما هو فما موقفه ؟! تلذذ ثم مضی ؟! و‎ 
باب وقتعذ .. كأنه نسی أن الرغبة هى الصورة الإيجابية الخادعة لما‎ 


ot‏ سم س سس سا 


له 
يسمى الحب .. وهل رغبة القط فى الفأر وهی من أشهر الرغبات تسمى 
حبا . 

وکل من BY‏ سیر ) يقول له : « لا ol‏ عليك » .. وكذلك coded‏ 
نوافذ السرات الشخصية تقفل فى وجهه ey Sey‏ زه فى 
حوف .. نوع غير الذى عانته « درية ؛) قبلا .. أهم مظاهره أنه لن يستطيع 
أن خد ع مثل ما يخد ع هذا الحاوى .. وعندئذ شعر أن شيا هاما ينقصه .. هو 
a sal‏ فيه الفروع الصغيرة ذات الورق الأخضر التى کون مجتمعةٌ شجرة ' 
الفضائل » فمع تمارين تقوية الفخذين التى يمارسها . والزفير والشهيق أيضا 
مکی أن تكون أشياء أخرى .. وبدلا من أن يكون مثل ابن الحاوى الذى 
يشارك فى الخدع ويمثل الموق بمهارة ثعلب ‏ مکن أن يكون « مغرلا » 
أو حتی عنزا a4‏ 

وبعث أبوه إليه یقول له : « إننا نود أن نراك ولو أن الامتحان قريب » لکنه 
م يرد علیهم .. وأخذت الأم نوبة شديدة من احاوف فاوصت ( حسن 
شيحة » أن يمر عليه إذا ما كان فى القاهرة . 

وعندما التقيا وسأله الرجل عن سبب سوء صحته عزا الشاب ذلك إلى 
مجهود الامتحانات .. ثم تلطف ف السؤال عن « درية » فقال له «.حسن 
شيحة ) : ۱ 

— عما قريب ستعلم عنپا خبرا سارا .. 

س ستتروج ؟! مثلا .. 

لا .. بل هو الخطوة الأولى للزواج .. 

ومتى تنتبى هذه الخطوة ؟! 


نت 


ضحك ١‏ حسن شيحة ) حرجا : 


هز راسه مسلما يكل الافکار .. وق ین آن « درية » كانت تنتظر 
منه خحطابا أو لقاء أو كلمة وهو فى حاله تلك قد فقد ثقته فى نفسه . 
و کلما تذکر قوی أبيه رأى فيبا شيعا سخیفا .. غير أنه ما لبث أن حسده 
إذ oly‏ يمثل وجها واحدا للشخصية .. سجان فى كل ما یفعل .. لا نع 
الحرية عن النزلاء مقتضی اللوائح بل بطبیعته الشخصية .. كأتما نقش على 
سلاحه القانول .. 

"وتصوره « “مير ) أحصائيا اجتاعيا .. يملك من حصائص وظیفته القديمة 
.. عندئذ فإن الأمر لن يختلف .. سینبع من داخحله الاصلاح کا نبع الافساد من 
داخله .. الهم أن یکون صادقا .. « آلیس ذلك خيرا من اضطراب 
الألوان ؟ » . 

وف غمار الامتحانات كانت مشکلات « سیر » النفسية فى الصف SW‏ 
من اهتاماته .. 

2 FS ۶ ۱ 

آما « درية » فقد كان کل من حوها فى فترة انتظار .. حتسی تضع 
حملها وهی شخصیا تری OV‏ أن الحياة لا عکن أن تعاش هکذا بہذه 


الطريقة ۰ فمنذ ليلة زفافها وهی تری أن الغش كان هو الطریق الوحید. 


للعيش .. وعاشت فى فترة تأنيب « من الضمير ؟! )عل lel‏ لم تغش .. 


aise ۸ سے‎ 


بل وتبادلت هى وأمها هذا التأنيب is”‏ الناس قد أحذوا یتواصون بالغش 
.. ثم قضت فى بيت زوجها فترة كانت مبنية على النفاق أو الخضوع 
أو المداراة .. أوضاع أشاعها الناس لكى يعيشوا .. وعندما رجحت كفتها 
انقضت عليه وهجرت بيته وهى ترفع راية الغش .. وكملت الماساة بلقاء 
« سیر » الذى غش ويرفض أن يغشه الناس .. 
ونظرت إلى بطنها الکور وتبسمت : ( شهادة ميلاد يجب of‏ مها الأم 
بدل مکتب الصحة بخاتم الصدق لا حاتم الدولة 4 
وأدارت الا كينة فزت .. تطرز عصافیر أفواهها مفتوحة كأ نبا تزقزق . 
ثم تذ کرت شيئا قررت أن تذهب وتراه فى فترة الغداء کا يمحن الأسرى إلى 
هب اساي 
ذهب تإلى السيدة ه زينات » بأى سبب .. لذ ها أن تتام .. کنموذج من 
الناس يشعر أن الناس يحرقونه ببطء فهو يساعد فى إحراق نفسه ليتخلص .. 
۱ ترا حاترن ی 
Beal‏ ۱ 
ومع واحد من أطفال السيدة « زینات » أبدت رغبة ف أن تلقى 
نظرة من أعلى على مدينة طنطا .. وأحذت تصعد السلم والطفل وراء‌ها 
يثرثر حتی إذا ما وصلت إلى الطابق الأخير حيث بدأت مأساتها نظرت 
إلى الباب الموصد وحملقت فى بطاقة مثبتة عليه تحمل اسم أحد ضباط الشرطة 
وبدت ها القباب والسطوح والغسيل والنوافذ التى لعبت فى حياتها دورا 
كذكريات حديثة كأن لم عض على مرورها عام .. فالملابس الداحلية 


کے 


للسيدات على هذا البلكون والسرير فى حجرة النوم وتلك المرأة التى انحنت 
ae eg‏ ا برل ی 
سقاها الذل . ولم تستطع أن تحمل راية الغش فتعذيت . 

خیل إلا قبل أن تهبط من أعلى أن تلك المدينة الملفوفة فى غلالة ذهبية غريبة 
0 .. هی وافدة إلما أو راحلة منها .. الضجيج فى آخر ذبذباته فى الطبقات 

.. والطير والحمام .. وذوائب النخل وهی تحت مستوى النظر .. 

ا هد ا تس هدس کل مد لیا که 
ترجمتها بعد .. 

ولحو emer‏ بن الا دی ین 
من الزبد وقفصا من الدجاج .. تشعر بأنه حزين .. حزنه من ذلك 
الذى يوحى بأنه يفكر .. ولکل نفس مشكلة ... لکنه کان بفطرته 
قادرا على أن يجعل من هزائمه مادة لاضحاك نفسه .. وبهذا تفقد الأحزان 
خطورتها .. 

جعل يحدثها عن نعمة الله عليه وهو شارد .. كفاحه مثل كفاح الطير حين 
تبنى عشها والرخ تیب .. تفرش لنفسها ريشها .. هكذا جمع « حسن 
شيحة ') كل ما لك .. وهو ينظر إلى الحرام والحلال من ثقب الابرة الذى 
یسیل منه رزقه إليه ا عليه والله 
ا 

ee ee ye eee 
للانسداد حتى بالرزق نفسه لو زاد مقداره .. ( وضحك ) فأجابت‎ 


مهمومه : 


س ۱٩۹۱‏ س 


.. نعم الله لا تحصی .. لو عرفت‎ A 
كانت « درية ) وهی تقول هذا تتذكر ما تعانيه .. فتاة تتمنى أن يصدقها‎ 


الناس .. ۸ تر على وجه رجل منهم انطباعات الطمأنيئة الشهورة المنيرة التى . 


تلقى بها على الوجوه كلمة الثقة .. وضمن هؤلاء الناس أمها وأبوها 
و « سیر » إلا فى ساعات قلائل .. ولذلك فإن الاطمئنان البليد حتى على 
وجوه التماسيح كان يعجبها » وكان ضروريا أن تبحث عن الشرف بطريق غير 
شريف فلجأت أخيرا إلى الغش الذى تلاومت عليه هى وأمها .. وهی الآن 
تحس أن اجنین امتداد سيوع للماضى الذى تكرهه .. وكثير من الحب الذى 
عجز عن قتله الرجال والناس قتله جنين .. قال « حسن شيحة » ورائحة 
النعناع تفوح من الشاى الذى يشريه : 

_ لو طاوعتنى يا ست « درية » لعشنا أعظم عيشة ؟! 

رفعت -حاجبيها وتلفتت فى الحجرة الخالية ووطنت نفسها على أن تسمع 
شيئا ظريفا .. هزت رأسها مستفهمة فقال لها وهو يخافت بصوته : 

س كل مالی وجهدی وعرق سيكون لنا .. 

نحو كيف رو 

محل جديد وماکینات آشتریها لك .. عليك العمل والادارة وعل 
الباق . 

أنت تعيش فى دفتر الحساب يا سيد « حسن » .. 

aoe ae‏ لم يسمع وتلونت نبراته حتى شعرت ١‏ درية » أنه 

_الولد م O neue‏ ی . وأنت تأعذین ما تشائین من 


۱۳ 


۱٩۲ —‏ س 

الدنيا .. 
وأسبل أهدابه .. بدا فى لحظه من تلك اللحظات التی تكون النفس 
الإنسانية فا مستعدة للتلبية .. فى حالة حركة موقوفة بالنسبة لمن تحبهم 
. فلو آنپا طلبت منه ‏ وهو يتنبد الآن ‏ أن يفعل بسلامة ما فعله 
ذلك لكات ال ا ای eb‏ 
من فى بطنها لقبل .. أو لو طلبت منه ما جمعه طول عمره من ثقب الإبرة 
الإلهى لاعطی .. أحست أن قلبها gat‏ .. نظرت إليه.نظره ۸ تخل من 
عطف .. فلو أنها كانت معه وهو فى اخر clad‏ حياته .. شعرت آنها 
تريد أن تستخفى من نفسها کا فعل « سیر ) ذات ليلة .. لكن ذلك الشعور 
er‏ قا انق عار لا Pe‏ 
حوفا إحساسها إلى فتاة جديدة تكاد تكون غريبة عنها .. و کا نرى وجوهنا 
فى المرايا أحيانا فنحاول أن نعيدها إلى الصورة التى ألفناها WE‏ كذلك 
نرى نفوسنا كذلك .. وفى هذا الوضع كانت ( درية » .. وفجأة صممت 
على شىء .. على أن تخاطر فتعز نفسها وتذل الآخرين ولو من وجهة 
نظرها هی .. وربما استطاعت أن تسترد نفسها .. حقيقة إن استسرداد 
النفس أشق ما يعمل . . لكن الأسر لا يدوم إذ ليس هو الصورة الطبيعية للحياة 
وإلا لعشنا نرضع أمهاتنا ... 

۱ . شيك بحسيو‎ ee 

بهره النداء .. فقد أضافت « درية ) بلهجتها إلى اسم « حسن شيحة » 
شيعا جديدا .. أسماؤنا التى نسمعها باستمرار قد تلحظها آذاننا وهی أكثر 


ل 
جل يرزة ل 
فا الله 

من له 

ا وه 


کک 

وشعر « حسن شيحة » كأنا راق صورة جديدة له فى ملابس فارس 
شاب .. كاد يتوه عن نفسه .. إذ عاش یری طیف الاله — مخدوعا س 
من خلال رقصات دخان البخور عند الصنم .. الحب .. ذلك الذى 
لم يستطع أن يجاهر به نفسه .. خبأه فى صدره كأنه غريب عنه .. كأنه 
ندرا وجل gd‏ وا مال جع ge hd (ee‏ الأنه ها 
رما كان هذا غاية ما يصل إليه الناس من « الاخلاص » أو الحرمان 
أو الغفلة .. 

ومس ( حسن شيحة ) رادا : 

س نعم يا ستى .. 

لى خدمة عندك ربما كانت أهم ما أطلبه منك .. 

أمرك .. ۱ 

أعرف أنك تتردد كثيرا على .. 

ورد باهتام وخوف ولقدام رما لم يكن من طبعه .. فقالت : 

— غدا الجمعة .. أليس كذلك ؟! سانصرف فى وقت مبکر من عمل 
وألتقى بك هناك .. 


ان 


واللیل يخم على الدينة .. وفى جو الشارع الذی یعبرانه فى العربة 
رائحة فواکه الشتاء مع زوبعة تدور بأوراق من کل نوع .. والساعة 
فى حدود العاشرة .. وق السماء سحاب یسك دموعه .. بانتظار لسة 
من الطبيعة لییکی .. وف العربة « درية » و« حسن شيحة » کل فى 


x 


د۱75 لك 

ناحيته تقريبا .. وقع حوافر احصان مثل نقرات الدف المعدنى واستسلمت 
) درية » لعدها .. حتى أفاقت على صوت ١‏ حسن شيحة ) وهو يتدحنح ثم 
یقول : 

خحایف .. 

ضحکت فى عدم مبالاة YS‏ تشجعه .. ثم سألته : 

هل الخطابات معك ؟! 

س نعم .. معی .. ۱ 

سب هل أنت محتاج إلى أن أقول لك ما قلته من قبل ؟ 

هز رأسه نفيا .. وأحست ١‏ درية » أنه يغالب بكاء .. عندئذ مدت 
كفها وأمسكت كفه ودنت قليلا منه ثم مدت يدها الأخرى وجعلت كفه 
ین کفیا ثم ربتها ولا .. .ل هه اللحظة لم يمن حسن شيحة ASV‏ 
ما حدث .. كأن النفس الانسانية فى بعض الأحيان تحدد موقفها بالضبط 
فلا تخطىء بصرف النظر عن ماضيها أو حاضرها .. وعند نهاية شارع 
معين أمرت العربة بالوقوف ونزل الاثنان و ۸ یلبشا أن دلفا إلى بيت 
لا يحمل إلا لافتة واحدة لكن ليس فيه أنوار تشع فى الخارج .. ولم يك 
السلم واضح المدخل فأشعل هو عود ثقاب رأت ١‏ درية » على نوره 
الهتز أشياء مكدسة تحت السلم كأنها بالات من قماش وبينها SLAF‏ 
رومى لامرأة رقد مكسورًا وزهرية كبيرة من الرخام إلى جواره .. مثل بقايا 
قصر قديم .. ۱ 

وم يسمحا لا ذانهما أن تسمع وقع آقدامهما .. کانا يخالسان الخطو . 
حتی إذا ما وصلا إلى الدور الأول وفیه شقة واحدة نقر ١‏ حسن شيحة » 


٩ —‏ ۱ س 


Shas‏ سیک « درية » أنها تحمل كلمة السر .. ولم يسمسع 
فى الداخل وقع خطوات ثم ما لبث الباب أن انفتح UALS‏ من تلقاء 
لىسىك . 

ولاح فى الظلام النسبى ‏ إذ كان هناك مصباح داخلی ل « درية ٠ ٠‏ 
وجه شابة فى الفلائین .. أول شىء جذب نظرها فيها Yel‏ ذات رأس كبير جدا 
ما جعل « درية » ترجح إنها وضعت فى ولادة عسرة .. وساعداها قویان 
وصدرها نام کثیرا .. ۱ 

dy‏ الداخل صوت وابور جاز .. وروائح من تلك التی یغلب انتشارها فى 
الستشفیات .. وأومأت الشابة برأسها الكو Legal‏ فدعلا إلى احدی 
الحجرات وأقفلت الباب بعناية .. 

أصوات معدنية تنبعث من الحجرة الداحلة وح ركة سريعة دائبة من الشابة 
.. وف النور غير الزاهی نظرت « درية » إلى 9 حسن شيحة » وقالت وهی 
تبتسم مغالبة دمعها : 

س من كان یظن .. يا سيد حسن .. أن وجهك ربما یکون اخر وجه تقع 
عليه عینی ؟! 

انکب على يديها لها وهو Se‏ وهی تستردهما منه ثم رأت أنه من التعاطف 
الضرورى أن تدعه يقبل يدها کا يشاء .. 

لا تقولى هذا .. إننى خائف .. لکنها ذات. مهارة .. لم يحدث أبدا 
منپا حادث سىء .. إنها تساعد الطبيب فى عملياته دائما'.. وهذه الأشياء 
تعمل من ورائه .. سيسترنا الله .. ليتنى أقوم بذلك بدلا منك .. آه 
ع ۱ 


۹۷ 


ودنحلت الشابة ذات الرأس الكبير على اهاتها ونادتها بعینیها وإشارة من 
يدها tal ys‏ : « تعالى ) ونبضت ۱ درية » .. ولمس ( حسن شيحة ) 
شعرها وخدها مربتا عليها قبل ان خرج ثم بقى حيث هو : 

هو .. كان يصل .. جاثيا رافعا يديه إلى السماء فى غير حجل .. 

وهی .. كانت تكم أنينها وتتخايل ها فى نور الحجرة قطع من الظلام كبيرة 
فى حجم الفيل .. تغدو وتروح .. والسرير فى دوامة .. وفجأة بدأ سمعها یتقل 
.. طنين ثم شىء ثقيل له قوام مثل الرصاص الذائب يعسرب إلى قنوات الأذن 
.. لكن .. قبلها .. كان هناك تصفيق كأنه صادر من مجموعة متحلقة حول 
نار .. مع رائحة بصل وطوب وأسمنت ورطوبة ومنظر الجلاليب فى لون حجر 
الجير : 

— ولدی .. والادی ی .. ولدی 4 

وبعدها جری الرصاص الذائب فى قنوات الأذن واستب الأمر بالئسبة 
bal‏ .. أصبح عالها ذا تعادل غريب .. حسبة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة 
طرح منا حسبة قدرها تماما .. لیکون الناتج « صفرا » . 

وجست الشابة نبضها بخوف .. لكنها لم تفقد قدرتبا الدربة على تناول 
الأمر بحكمة فكل شىء يرسم ومتفق عليه مع الأطراف الثلاثة .. 

هو هناك يصلى .. يشعر الآن أنه يملكها ومن أجلها يتطفل على الله ولم 
يخطر بباله طوال ساعات انخاوف شیء إلا سلامتها هی .. ۱ 

والشابة واقفة تتعش قلبها بشیء ما .. وتدلك ها يديها .. 

وعاد الغناء إلى « درية » .. جفت قنوات OSV‏ من الرصاص الذائب 
وعاد Lal‏ الصوت : « ولدی .. والادی ی .. ولدی .. 4  ..‏ 
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وانتفضت « درية ) وفتحت عينيها .. رأت الرأس الكبير للفتاة الملأخوذة 
.. م سالت ge‏ ۱ حسن 
شيحة » ذلك الذي نودی بهمس فدخل مهرولا .. قلبه یسبق خحطواته کعصا 
الکفوف .. و جلس ثم ما لبث أن نزل ليحضر عربة .. بعد أن تم کل شىء . 

فى البیت لم تعجب الأم فقد قالت ها بنتها منذ يومين أن الجنين فى وضع غير 
طبیعی وأنه معرض للسقوط وأخبرتها نها فوجكت بنزيف وليس هناك أكثر من 
ذلك . 

ونرل ١‏ حسن شيحة » والخطابات فى جيبه .. وبات فى طنطا .. حملق 
فى الغلافين اللذين يحملان الاسم والعنوان وطابع البريد ويتمنى ألايكتب هما . 
السفر أبدا بل تمزقهما ١‏ درية » بعد أن تنجو .. وطالا تمنى أن يعرف 
ا که در انم ا از یت ۱ 

وخلال اليومين اللذین ۸ تذهب فيهما « درية » إلى عملها بعد الاجهاض 
كانت تهب من نافذة غرفتها تلك اللسمات التی عرفتها على سطح السيدة 
« زینات » يوم كانت الدينة آمام عینیها ملفوفة فى الغلالة الذهبية .. و بطريقة 
مكوك الماكينة التى أدارتها فى مشغل الزهور كانت تطفو فى حياتها وتفوص 
كل يوم عدة مرات .. لکنا لم تكن تحس با ولا نقمة .. كنفس تطهرت 
بالا م فلم تعد تحمل حقدا ve‏ 

لكن النزيف عاودها بغزارة .. ووجدت أمها فى آخر الأمر تحت وسادتها 
ورقة كتبت عليها « درية ) فيا بخط كبير .. ( أنا التى أجهضت نفسى فلم 
آکن أحب أن أحمل من أى رجل ۳۹ 


ع2 ج عاد 


فتذ كرت عسر الولادة .. واغتصبت ابتسامة 


س ۱٩٩‏ س 


رجع ١‏ حسن شيحة » مساء اليوم نفسه من أمام بيتها مذعورا حين رأى 
معا لم موتها .. يمشى وقد وضع يده على جيبه LEIS‏ بخاف أن يسقط منه 


م 


eee 

dy‏ أول صندوق خطابات ألقى بالخطابين .. ثم نفض يديه US‏ یعلن 
مجهول أن مهمته قد انتبت .. وأطرق باكيا ومضى n‏ 
به من المدينة .. 

الخطاب الأول كان لزوجها على البيت القديم 7 تقول له فيه ما يعنى أنها وقد 
تطهرت من آثار الرجال تؤكد له وهی خارج الدنيا ‏ نها كانت عذراء 
و کانت صادقة ف قصتبا الاک Waly‏ لا ترید آن تسبب له تأئیب ضمیر .. 
وأغبا ساحته .. و کذلك ساحت ذلك الشاب الذی حکت له عنه ورجا 
تصوره الآن فى فانلة وسروال طویل وحوله موقد وعدة شای وخبز وبصل 
وكل ما يهم هو أن یعرف سلامة أنه ليس کل فتاة تحمل كلمة السر تستحق 
الدخول » ولیس کل فتاة لا تحملها تستحق الطرد .. وقالت له أخيرا لسبب 
غير واضح : اسق أصیص الصبار .. 

والخطاب GUI‏ كان ل « سیر ) .. لم تبثه فيه حبا ولا لوما ولا عتابا 
بل قالت ما معناه : نبا بعد أن تطهرت من آثار الرجال تؤكد له وهی 
حارج الدنيا ‏ آنها غير ناقمة عليه وان كان هو السئول حقيقة عن کل 
ما حدث .. 

٠‏ وذكرته با قالته فى اللقاء الأخير .. بحكاية الأصيص DE‏ من الزر ع والماء 

.. وأنه يمكن إن أثرت فيه مأساتها أن تجعل منه شابا جديرا بوظيفة حصانی 
اجعاعی .. فقد ينفعه الا إن تألم . . والا فخير له أن يستأنف نشاطه كرئيس 


Le‏ عن 


Ne ce‏ نت 


t 

9 

1 قدم لفرقة اقتیل ف الدرسة الثانوية سابقا .. ثم تقول له 
00 أخيرا : وانظر دائما إلى ذلك الطائر الرمادى ذى الأجنحة الحجرية الذى يريد 
0 05200 


ا كان فى جيب ١‏ حسن شيحة ) الذى وضع الخطابين فيه زجاجة من العطر 


الريتى المألوف ae‏ .. حدث أن calf‏ هذه الزجاجة ببقعتين كبيرتين من 


i‏ الزيت العطر على كل من الخطابين .. ثم ألقى بهما « حسن شيحة » ف البريد 


5 .. وعندما فتحهما صاحباهما ملأت أنف کل منیما هذه الرائحة الزيتية 
5 وامتزجت ذكراها بذكرى الحوادث عندها .. لذلك فان رائحة المأساة ظلت 
تعاودهما بانتظام كأنما كانت هذه رمزا لتلك .. باستمرار .. 

القاهرة فى سنة ۱۹7 . 
و تمت محمد الله » 


۱ رقم الایدا ع ۳۰۳۹ 
1 الترقم الدولب ها ۹۷۷۳۱۸۱۲۰۹ 
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دأو مصو للطباعة النمن ۳۷۵ قرشا 


سعید جرده السحار وشر كاه 


